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ملخص الدراسة

ــاء  ــادة بن ــراتيجية لإع ــة كأداة اس ــات المحلي ــة دور الانتخاب ــذه الدراس ــاول ه تتن

الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية في ســياق مــا بعــد النــزاع والانقســام الســياسي بــن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الــذي تفاقــم منــذ عــام 2007. في ظــل تعــر المصالحــة 

الوطنيــة، وازدواجيــة الحكــم وتــآكل شرعيــة المؤسســات، تطــرح الانتخابــات المحليــة 

كمســار عمــي لتعزيــز التماســك الاجتماعــي، وترميــم الثقة بــن المواطن ومؤسســات 

الحكــم، وإعــادة تشــكيل الفضــاء الســياسي عــى أســس ديمقراطيــة تشــاركية.

توضــح الدراســة أن الانتخابــات المحليــة ليســت مجــرد اســتحقاق ديمقراطــي 

فحســب، بــل تمثــل منصــة لإعــادة توزيــع الســلطة بشــكل تشــاركي، وتفعيــل 

أدوات المســاءلة والحوكمــة الرشــيدة، وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد يعيــد الاعتبــار 

للمواطنــة والمشــاركة السياســية. كــا تعــد الانتخابــات المحليــة مختــراً للديمقراطيــة، 

ــة سياســية تشــاركية . ــاء ثقاف ــراً لبن ــات المهمشــة، ومخت ــل الفئ ــز تمثي وأداة لتعزي

تحلــل الدراســة العلاقــة التكامليــة بــن الحكم المحــي والانتخابــات المحليــة كمدخل 

لتعزيــز الســلم الأهــي والتماســك الاجتماعــي، حيــث يســهم الحكــم المحــي 

المنتخــب في بنــاء الثقــة المجتمعيــة، ويديــر التعدديــة المحليــة ضمــن إطــار مؤســي 

شرعــي. وتــرز أهميــة المجالــس المحليــة المنتخبــة في الوقايــة مــن النزاعــات، وإدارة 

التعدديــة، وتعزيــز الحــوار المجتمعــي.

تركــز الدراســة أيضــاً عــى دور الانتخابــات المحليــة كأداة لتجســر الفجوة بــن الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تمثــل منصــة جامعــة تتيــح إعــادة دمــج المواطنــن في 

فضــاء ديمقراطــي موحــد، وإحيــاء قنــوات الحــوار والتعــاون بــن مكونــات النظــام 

الســياسي الفلســطيني. وفي هــذا الســياق، يعُــدّ إشراك القوائــم المســتقلة، والشــباب، 

والنســاء، عنــراً محوريــاً في بنــاء توافقــات وطنيــة مــن القاعــدة إلى القمــة.

تقــدم الدراســة نمــاذج مقارنــة مــن تجــارب دوليــة مثــل جنــوب إفريقيــا، والبوســنة، 

وروانــدا، حيــث ســاهمت الانتخابــات المحليــة في بنــاء التوافقــات المجتمعيــة 
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ــة  ــف في الحال ــة للتكيي ــاً قابل ــا دروس ــتخلص منه ــزاع، وتس ــد الن ــا بع ــات م في بيئ

ــطينية،  ــلطة الفلس ــة إلى الس ــة موجه ــات تفصيلي ــدم توصي ــا تق ــطينية. ك الفلس

لجنــة الانتخابــات المركزيــة، مؤسســات المجتمــع المــدني، الأحــزاب السياســية، 

ووســائل الإعــام، مــن أجــل تهيئــة بيئــة ملائمــة لتوظيــف الانتخابــات المحليــة كأداة 

ــاء الســلم الأهــي. ــة وبن ــة الوطني ــق المصالح ــة لتحقي فعال

تخلــص الدراســة إلى أن الانتخابــات المحليــة، إذا مــا أجُريــت في بيئة نزيهــة ومحايدة، 

وضمــن إطــار قانــوني يعــزز المشــاركة والشــفافية، يمكــن أن تصبــح رافعــة مركزيــة في 

مــروع بنــاء وحــدة وطنيــة فلســطينية مســتدامة تنطلــق مــن القاعــدة الاجتماعيــة 

وتصعــد نحــو مســتويات الحكــم الأعلى.

كلــات مفتاحية:الانتخابــات المحلية،الحكــم المحلي،المصالحــة الوطنيــة، الســلم 

الاجتماعي،التماســك  التوافقية،العقــد  المنقســمة،الديمقراطية  الأهلي،المجتمعــات 

ــية. ــاركة السياس ــيد، المش ــم الرش ــزاع ، الحك ــد الن ــا بع ــارب دول م الاجتماعي،تج
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Study Summary
This study examines the role of local elections as a strategic tool for 
rebuilding Palestinian national unity in a post-conflict context marked 
by political division between the West Bank and the Gaza Strip—a 
division that has deepened since 2007. Amid the stalled national 
reconciliation process, dual governance structures, and the erosion 
of institutional legitimacy, local elections are proposed as a practical 
pathway to enhance social cohesion, restore trust between citizens and 
governing institutions, and reshape the political sphere on participatory 
democratic foundations.
The study demonstrates that local elections are not merely a procedural 
democratic obligation, but rather a platform for redistributing power in 
a participatory manner, activating accountability and good governance 
mechanisms, and constructing a new social contract that reaffirms 
citizenship and political engagement. Local elections also serve 
as a testing ground for democracy, a mechanism for increasing the 
representation of marginalized groups, and a laboratory for fostering 
participatory political culture at the grassroots level.
The paper analyzes the integral relationship between local governance 
and local elections as a gateway to promoting civil peace and social 
cohesion. Elected local governments play a vital role in fostering 
community trust, managing local diversity within a legitimate 
institutional framework, preventing conflict, managing pluralism, and 
encouraging community dialogue.
Furthermore, the study highlights the role of local elections in 
bridging the gap between the West Bank and the Gaza Strip. It presents 
local elections as a unifying platform that enables the reintegration 
of citizens into a shared democratic space and revitalizes channels of 
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dialogue and cooperation across the political and social landscape of 
Palestinian society. In this regard, the involvement of independent 
lists, youth, and women is considered a key factor in building national 
consensus from the grassroots level upwards.
The study draws comparative insights from international experiences 
such as South Africa, Bosnia, and Rwanda—contexts where local 
elections contributed to building community consensus in post-conflict 
environments—and identifies lessons adaptable to the Palestinian 
situation. The paper also provides detailed recommendations for the 
Palestinian Authority, the Central Elections Commission, civil society 
organizations, political parties, and media outlets to foster an enabling 
environment for leveraging local elections as an effective instrument 
for national reconciliation and civil peacebuilding.
The study concludes that, if conducted in a fair and impartial 
environment and within a legal framework that promotes participation 
and transparency, local elections can become a central pillar in the 
project of building a sustainable Palestinian national unity, one that 
grows from the grassroots level and advances toward higher levels of 
governance.
Keywords:
Local Elections; Local Governance; National Reconciliation; 
Civil Peace; Divided Societies; Consociational Democracy; Social 
Contract; Social Cohesion; Post-Conflict Country Experiences; Good 
Governance; Political Participation.
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مقدمة

تواجــه القضيــة الفلســطينية اليــوم واحــدة مــن أعقــد محطاتهــا التاريخيــة وأكثرهــا 

ــام  ــذ الانقس ــاتية. فمن ــة والمؤسس ــية والاجتماعي ــتويات السياس ــى المس ــظياً ع تش

الســياسي الــذي وقــع في عــام 2007 بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ظــل النظــام 

ــة  ــآكل الشرعي ــم، وت ــة الحك ــأة ازدواجي ــت وط ــرزح تح ــطيني ي ــياسي الفلس الس

ــة،  ــة الوطني ــارات المصالح ــر مس ــمية، وتع ــات الرس ــف المؤسس ــتورية، وضع الدس

وتراجــع الثقــة الشــعبية في النخــب السياســية ومؤسســات الحكــم. وفي ظــل هــذه 

البيئــة المنقســمة، بــات مــن الــروري البحــث عــن أدوات واســراتيجيات واقعيــة 

لإعــادة بنــاء وحــدة النظــام الســياسي الفلســطيني وتعزيــز تماســكه الداخــي، بــدءاً 

ــا مــن الحكــم. مــن القاعــدة المجتمعيــة صعــوداً إلى المســتويات العلي

مــن هــذا المنطلــق، تكتســب الانتخابــات المحليــة أهميــة خاصــة ليس فقــط بوصفها 

اســتحقاقاً ديمقراطيــاً دوريــاً يتيــح للمواطنــن ممارســة حقهــم في اختيــار ممثليهــم، 

وإنمــا أيضــاً باعتبارهــا مدخــاً لإعــادة تشــكيل الفضــاء الســياسي الفلســطيني عــى 

أســس أكــر شــمولية وتشــاركية، بعيــداً عــن الاســتقطاب الســياسي والاحتــكار 

ــداول  ــدأ ت ــي لمب ــيد عم ــن تجس ــه م ــا تمثلّ ــة، بم ــات المحلي ــي. إن الانتخاب الفصائ

الســلطة وتفعيــل المســاءلة، تفتــح المجــال أمــام فئــات مجتمعيــة مهمشــة، وقيــادات 

ــات  ــة السياس ــة في صياغ ــاهمة الفعلي ــة، للمس ــادرات مدني ــدة، ومب ــة جدي محلي

ــاء  ــن بالانت ــز شــعور المواطن العامــة عــى المســتوى المحــي، مــا يســهم في تعزي

ــة والتمكــن. والملكي

ــي،  ــاء مجتمع ــة أداة بن ــة بمثاب ــات المحلي ــح الانتخاب ــطيني، تصب ــياق الفلس في الس

وإطــار للتفــاوض المحــي، وآليــة لترميــم الثقــة بــن المواطنــن والمؤسســات، في ظــل 

ــي.  ــة عــى المســتوى الوطن ــاة الديمقراطي ــة وتعطــل الحي ــات العام ــاب الانتخاب غي

ــة  ــي، يرُاعــي التعددي ــع الســلطة بشــكل أفق ــادة توزي ــر فرصــة لإع ــا توف ــا أنه ك

المجتمعيــة، ويرُســخ مفاهيــم الحوكمــة الرشــيدة والعدالــة الاجتماعيــة، ويقلــص مــن 
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مركزيــة القــرار ويحــد مــن تغــوّل الســلطة التنفيذيــة.

وتعــد أهميــة هــذه الدراســة البحثيــة مضاعفــة في ضــوء اســتمرار الانقســام الداخلي 

ومــا خلفّــه مــن تداعيــات سياســية واجتماعيــة عميقــة، لعــل أبرزهــا: تفــكك النظــام 

الســياسي، وازدواجيــة المرجعيــات القانونيــة، وتــآكل مشروعيــة المؤسســات التمثيلية، 

ــي  ــن تف ــاً ع ــة، فض ــاحة الدولي ــى الس ــطينية ع ــة الفلس ــة القضي ــع مكان وتراج

ــطيني  ــع الفلس ــة المجتم ــودي في بني ــام العم ــش والانقس ــاء والتهمي ــر الإقص مظاه

ذاتــه. كل هــذه العوامــل تجعــل مــن الــروري التفكــر في ســبل اســتعادة الوحــدة 

الوطنيــة ليــس فقــط عــر المصالحــات الفوقيــة، بــل أيضــاً مــن خــال بنــاء توافقــات 

قاعديــة مجتمعيــة، تعتمــد عــى مداخــل محليــة تشــاركية، وفي مقدمتهــا الانتخابات 

المحليــة.

ــأى  ــة في الســياق الفلســطيني لم تكــن بمن ــات المحلي وعــى الرغــم مــن أن الانتخاب

ــات  ــكّلت منص ــان، ش ــن الأحي ــد م ــا، في العدي ــية، إلا أنه ــات السياس ــن التجاذب ع

للحــوار المحــي، ونمــاذج مصغّــرة لإمكانيــة التعايــش، وأطــراً للتعــاون بــن مختلــف 

ــات،  ــزاب، والنقاب ــتقلون، والأح ــك المس ــا في ذل ــطيني، بم ــع الفلس ــات المجتم مكون

والمؤسســات الأهليــة. بــل إن بعضهــا أفــرز تحالفــات غــر تقليديــة، وكــر احتــكار 

ــهد  ــاج المش ــادة إنت ــة إع ــر بإمكاني ــد يبُ ــا ق ــيطرة، م ــية المس ــة السياس الثنائي

ــدة. ــي عــى أســس جدي الســياسي الوطن

ــة  ــات الكامن ــل الإمكان وفي هــذا الإطــار، تســعى هــذه الدراســة إلى دراســة وتحلي

ــدة  ــز الوح ــة وتعزي ــات الوطني ــاء التوافق ــادة بن ــة لإع ــة كآلي ــات المحلي في الانتخاب

ــا: أولاً،  ــية، أهمه ــاور الرئيس ــن المح ــدد م ــى ع ــز ع ــال التركي ــن خ ــة، م المجتمعي

ــة  ــة المحلي ــة الانتخابي ــذي شــهدته التجرب ــد الســياق التاريخــي والســياسي ال تحدي

الفلســطينية؛ ثانيــاً، تحليــل أدوار الفاعلــن المحليــن في بلــورة حالــة مــن التعدديــة 

السياســية والتنمويــة؛ ثالثــاً، استكشــاف أثــر الانتخابــات المحليــة عــى تعزيــز 
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ــي تواجــه  ــات الت ــاً، الوقــوف عــى التحدي ــن والمؤسســات؛ رابع ــن المواطن الثقــة ب

ــة  ــة قابل ــات عملي ــة توصي ــة في ظــل الانقســام؛ وخامســاً، صياغ ــات المحلي الانتخاب

ــات  ــذه الانتخاب ــف ه ــعى لتوظي ــطيني، وتس ــع الفلس ــتند إلى الواق ــق، تس للتطبي

ــة  ــق المصالح ــة وتحقي ــدة الوطني ــاء الوح ــل في بن ــمى يتمث ــدف أس ــة ه في خدم

ــتدامة. ــة المس المجتمعي

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن فكــرة التوظيــف الاســراتيجي للانتخابــات المحليــة 

كمدخــل لبنــاء الســلم الأهــي ليســت ابتــكاراً فلســطينياً فحســب، بــل هــي ممارســة 

ــاهمت  ــث س ــزاع، حي ــد الن ــا بع ــة م ــياقات الدولي ــن الس ــد م ــدة في العدي معتم

ــز  ــة، وتعزي ــة، وتشــكيل مؤسســات شرعي ــاء الثق ــادة بن ــة في إع ــات المحلي الانتخاب

ــراق،  ــدا، والع ــك، وروان ــنة والهرس ــل البوس ــارب مث ــدث في تج ــا ح ــش، ك التعاي

وغيرهــا مــن البلــدان التــي شــهدت نزاعــات داخليــة وانقســامات مجتمعيــة حــادة. 

ومــن خــال دراســة تلــك التجــارب، يمكــن الاســتفادة مــن نماذجهــا، وتطويعهــا بمــا 

ــة الفلســطينية. ــاءم مــع الخصوصي يت

كــا تأخــذ هذه الدراســة في الاعتبــار الطبيعــة اللامركزية التي تتســم بهــا الانتخابات 

ــية  ــة سياس ــر والمســاءلة، في بيئ ــر للتأث ــن فرصــاً أك ــح المواطن ــي تمن ــة، والت المحلي

تميــل إلى احتــكار القــرار وتهميــش الفاعلــن المحليــن. وبذلــك، تصبــح الانتخابــات 

المحليــة أداة لإعــادة توزيــع الســلطة، ليــس فقــط بــن النخــب السياســية، بــل أيضــاً 

بــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، بمــا يعــزز مــن تكافــؤ الفــرص، ويدعــم مشــاركة 

ــية  ــم المشــاركة السياس ــار لقي ــد الاعتب ــات المهمشــة، ويعُي النســاء والشــباب والفئ

والعمــل الجماعــي.

لذلــك تعــد الانتخابــات المحليــة مــن أهــم الأدوات الديمقراطيــة التــي تتُيــح 

للمواطنــن ممارســة حقهــم في اختيــار ممثليهــم عــى مســتوى الحكــم المحــي، وهي 

ــن  ــراتيجية يمك ــطينية، أداة إس ــة الفلس ــل الحال ــة، مث ــياقات المتأزم ــكل في الس تش

ــن مؤسســات  ــن مــن جهــة، وبينهــم وب ــن المواطن ــاء الثقــة ب ــا لإعــادة بن توظيفه
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ــل  ــياسي وتعط ــام الس ــتمرار الانقس ــل اس ــة في ظ ــرى، خاص ــة أخ ــن جه ــم م الحك

المســارات السياســية الوطنيــة. تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل إمكانيــة توظيــف 

ــة في فلســطين، مــن خــال  ــق الوحــدة الوطني ــة كوســيلة لتحقي ــات المحلي الانتخاب

تســليط الضــوء عــى دورهــا في بنــاء الســلم الأهــي، وتعزيــز المشــاركة السياســية، 

ــة. ــد المجتمعي ــة تشــاركية تعكــس إرادة القواع ــع الســلطة بطريق ــادة توزي وإع

ــة  ــة وممكن ــول واقعي ــن حل ــث ع ــار البح ــة في إط ــذه الدراس ــدرج ه ــاً، تن ختام

ــة الفلســطينية في ظــل انســداد الأفــق الســياسي، وتراجــع  ــز الوحــدة الوطني لتعزي

فــرص إجــراء انتخابــات عامــة شــاملة. وهــي تحــاول إعــادة توجيــه النقــاش نحــو 

فضــاءات مجتمعيــة محليــة قــادرة عــى خلــق التغيــر، مــن خــال تفعيــل المســارات 

التشــاركية، وبنــاء توافقــات عــى مســتوى البلديــات والهيئــات المحليــة، باعتبارهــا 

اللبنــة الأولى في بنــاء مجتمــع ديمقراطــي موحــد، ومتماســك، وقــادر عــى الصمــود 

في وجــه التحديــات السياســية والاحتلاليــة والداخليــة عــى حــد ســواء.
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الفصل الأول: 
أهمية وضرورة الانتخابات المحلية
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المبحث الأول : الانتخابات المحلية كمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية

تعُــد الانتخابــات المحليــة إحــدى الركائــز الأساســية في النظــم الديمقراطيــة الحديثــة، 

ــن مــن ممارســة حقهــم في المشــاركة  ــي تمكــن المواطن ــة الأهــم الت إذ تشــكل الآلي

ــدي.  ــتوى القاع ــى المس ــة ع ــات العام ــة السياس ــاهمة في صياغ ــية، والمس السياس

يتــاح  حيــث  التشــاركية،  الديمقراطيــة  جوهــر  المحليــة  الانتخابــات  وتعكــس 

للمواطنــن ليــس فقــط اختيــار ممثليهــم، وإنمــا أيضــاً مراقبــة الأداء العــام وتوجيهــه 

ــية أو  ــولات سياس ــر بتح ــي تم ــياقات الت ــة. في الس ــم الفعلي ــدم احتياجاته ــا يخ بم

ــة  ــات المحلي ــب الانتخاب ــطين، تكتس ــال في فلس ــو الح ــا ه ــة، ك ــامات داخلي انقس

ــة  ــم الثق ــاء العقــد الاجتماعــي وترمي ــادة بن ــط بإع ــاً يرتب ــداً اســراتيجياً مضاعف بعُ

ــة. ــن المواطــن والدول ب

ــز المشــاركة السياســية، إذ  ــة كأداة لتعزي ــات المحلي ــر الانتخاب في هــذا الســياق تعت

تسُــهم الانتخابــات المحليــة في تفعيــل مفهــوم المشــاركة السياســية بمعناهــا الواســع، 

ــار  ــع القــرار مــن خــال اختي مــن خــال إتاحتهــا للمواطنــن فرصــة التأثــر في صن

قيــادات محليــة قريبــة مــن همومهــم اليوميــة. ووفقــاً لنظريــة المشــاركة السياســية 

ــؤشرات  ــد الم ــد أح ــام يع ــأن الع ــن في الش ــال للمواطن ــاج الفع ــإن الإدم ــك ف ، لذل

الأساســية لنجــاح التحــول الديمقراطــي. وبالتــالي، فــإن الانتخابــات المحليــة تشــكل 

مدخــاً نحــو إرســاء ديمقراطيــة مســتدامة مــن القاعــدة إلى القمــة، وتعــزز شــعور 

المواطنــن بالملكيــة السياســية.

ــات  ــح الانتخاب ــة السياســية، تمن ــز الشرعي ــة دور في تعزي ــات المحلي كــا أن للانتخاب

ــا  ــعبية، م ــن الإرادة الش ــة م ــة نابع ــة ديمقراطي ــة شرعي ــس المنتخب ــة المجال المحلي

ــن  ــهم في تمك ــة تس ــة الانتخابي ــزي. فالشرعي ــن الإداري أو المرك ــن التعي ــا ع يميّزه

الهيئــات المحليــة مــن ممارســة وظائفهــا بفاعليــة وثقــة، وتحفّــز التفاعــل الإيجــابي 
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ــدان  ــن فق ــاني م ــي تع ــمة أو الت ــياقات المنقس ــة. وفي الس ــن والمؤسس ــن المواط ب

الثقــة بمؤسســات الحكــم، تمثـّـل الانتخابــات المحليــة مدخــاً لإعــادة تأســيس 

ــإن  ــل والمســاءلة.وعلى هــذا النحــو ف ــدة ترتكــز عــى التمثي ــة سياســية جدي شرعي

الانتخابــات المحليــة تشــكل مدخــاً للحوكمــة الرشــيدة والتنميــة المحليــة ، إذ تعــد 

ــادئ الحوكمــة الرشــيدة  ــق مب ــة إحــدى الأدوات الرئيســة لتحقي ــات المحلي الانتخاب

ــي تشــمل الشــفافية، والمســاءلة، والمشــاركة، والاســتجابة لاحتياجــات الســكان.  الت

فالمجالــس المحليــة المنتخبــة غالبــاً مــا تكــون أكــر وعيــاً وإدراكاً بمشــاكل المواطنــن 

وأكــر قــدرة عــى وضــع حلــول واقعيــة بحكــم قربهــا الجغــرافي والاجتماعــي. ومــن 

ــه  ــادل، وتوجي ــكل ع ــوارد بش ــص الم ــان تخصي ــن ض ــي، يمك ــل المح ــال التمثي خ

الاســتثمارات وفقًــا لأولويــات التنميــة المحليــة، مــا يســهم في تقليــص الفجــوة بــن 

ــز والأطــراف. المرك

كــا أن أهميــة الانتخابــات المحليــة تنــدرج في إطــار بنــاء الســلم الأهــي والمصالحــة 

ــات  ــب الانتخاب ــامات، تلع ــات أو انقس ــهد نزاع ــي تش ــات الت ــة في البيئ المجتمعي

ــا في إعــادة ترميــم النســيج المجتمعــي، إذ توفــر آليــة ســلمية  المحليــة دورًا محوريً

لتوزيــع الســلطة وإدارة التعدديــة. وتمكّــن العمليــة الانتخابيــة مــن بــروز قيــادات 

محليــة تحظــى بشرعيــة مجتمعيــة، قــادرة عــى تمثيــل مختلــف المكونــات 

الاجتماعيــة، وقيــادة حــوارات محليــة تســهم في تخفيــف التوتــرات. وبهــذا المعنــى، 

ــاء الســلم الأهــي وليــس مجــرد إجــراء إداري. تصبــح الانتخابــات المحليــة أداة لبن

ــباب،  ــاء، والش ــل النس ــز تمثي ــاً في تعزي ــة دوراً مه ــات المحلي ــب الانتخاب ــا تلع ك

ــاد  ــال اعت ــن خ ــة. م ــة المهمش ــات الاجتماعي ــة، والمكون ــخاص ذوي الإعاق والأش

أنظمــة انتخابيــة داعمــة للتمييــز الإيجــابي )كالكوتــا النســائية(، يتــم فتــح المجــال 

ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــهم في تحقي ــا يس ــة، م ــر عدال ــع وأك ــاركة أوس ــام مش أم

ــرار. ــع الق ــدة صن وتوســيع قاع
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كــا تعتــر الانتخابــات المحليــة كمختــر للديمقراطيــة ، فغالبــاً مــا تســتخدم 

ــب نمــاذج الحكــم الديمقراطــي، ومــؤشر عــى  ــة كمنصــة لتجري ــات المحلي الانتخاب

مــدى نضــج الثقافــة السياســية في المجتمعــات. فنجاحهــا يعكــس اســتعداد النخــب 

السياســية والمجتمــع ككل للانخــراط في المســار الديمقراطــي، كــا أنهــا تُثّــل مــرآة 

تعكــس مــدى قــدرة الدولــة عــى تنظيــم عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة، الأمــر 

الــذي يعــزز ثقــة المواطنــن ويمهــد لإجــراء انتخابــات عامــة عــى المســتوى الوطنــي.

ــي ،  ــع المح ــز والمجتم ــن المرك ــة ب ــز العلاق ــاً في تعزي ــب دوراً مه ــا تلع ــا أنه ك

ــب المواطنــن  ــل مطال ــاة مؤسســية لتمثي ــة قن ــات المحلي ــر الانتخاب مــن خــال توف

في السياســات العامــة، وتســهّل مــن عمليــة التنســيق بــن الســلطة المركزيــة 

والمســتويات الدنيــا مــن الحكــم. ووفقًــا لمبــدأ اللامركزيــة السياســية، تُثـّـل المجالــس 

المحليــة المنتخبــة جــزءًا مــن منظومــة الإدارة العامــة، وتعــزز مــن قــدرة الدولــة عــى 

ــة عــى الأرض. ــا مــن الاحتياجــات الفعلي ــال، انطلاقً ــا بشــكل فعّ ــم خدماته تقدي

ــاة  ــة في الحي ــل مجــرد محطــة إجرائي ــة لا تمث ــات المحلي خلاصــة القــول إن الانتخاب

ــياسي  ــث الس ــر والتحدي ــس إرادة التغي ــة تعك ــزة بنيوي ــي ركي ــل ه ــية، ب السياس

ــتدامة،  ــة المس ــق التنمي ــي، وتحقي ــام الاجتماع ــاء الس ــكل أداة لبن والإداري، وتش

ــات  ــح الانتخاب وتوســيع قاعــدة المشــاركة السياســية. في الســياق الفلســطيني، تصب

ــن المواطــن  ــة ب ــم العلاق ــم الشــمل، وترمي ــة وإســراتيجية لل ــة ضرورة وطني المحلي

ــات  ــن تطلع ــر ع ــى التعب ــادرة ع ــة ق ــادات محلي ــق قي ــياسي، وخل ــام الس والنظ

ــكاً. ــر شــمولاً وتماس ــياسي أك ــام س ــاء نظ ــاهمة في بن الشــارع، والمس
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أولاً:  الانتخابات كوسيلة لإعادة توزيع السلطة بشكل تشاركي

ــيلة  ــل وس ــا، ب ــد ذاته ــاً في ح ــلطة هدف ــر الس ــة، لا تعت ــات الديمقراطي في المجتمع

لتنظيــم الحيــاة العامــة وتحقيــق الإرادة الشــعبية، التــي تتجــى بشــكل رئيــس في 

ــح  ــام، تصب ــزاع أو الانقس ــن الن ــاني م ــي تع ــياقات الت ــة. وفي الس ــة الانتخابي العملي

الانتخابــات أكــر مــن مجــرد اســتحقاق دســتوري؛ بــل أداة حيويــة لإعــادة هيكلــة 

ــس  ــة، ويؤس ــي التعددي ــكل يراع ــلطة بش ــع الس ــادة توزي ــياسي وإع ــام الس النظ

لشراكــة حقيقيــة في الحكــم، ويعالــج اختــالات المــاضي الناجمــة عــن التهميــش أو 

الإقصــاء.

فالســلطة في المفهــوم الديمقراطــي الحديــث لا تمــارس بشــكل مركــزي أو احتــكاري، 

بــل تعــاد صياغتهــا بنــاءً عــى مبــدأ المشــاركة السياســية. وتعــد الانتخابــات الآليــة 

الأبــرز لتحقيــق هــذه المشــاركة، مــن خــال نقــل الســيادة مــن الســلطة إلى المواطن، 

إذ تتُرجــم الانتخابــات مبــدأ “الشــعب مصــدر الســلطات” مــن مجــرد شــعار 

ــم  ــار ممثليه ــن الحــق في اختي ــح المواطن ــث تمن ــة، حي دســتوري إلى ممارســة فعلي

ومحاســبتهم. وأيضــاً مــن خــال خلــق تــوازن بــن الســلطة والمجتمــع، حيــث تعمــل 

ــة،  ــل النخــب السياســية أو الحزبي ــن قب ــرار م ــكار الق ــات عــى كــر احت الانتخاب

ــاً  ــة ، وأيض ــلمية ودوري ــائل س ــوة بوس ــز الق ــر مراك ــب وتغي ــر النخ ــح تدوي وتتي

مــن خــال فتــح المجــال أمــام التعدديــة ، حيــث تمكــن قــوى سياســية واجتماعيــة 

جديــدة مــن دخــول الحلبــة السياســية، وخصوصــاً في الــدول التــي كانــت تعــاني مــن 

انفــراد حــزب أو نخبــة بالحكــم.

كــا تمكــن الانتخابــات مــن إعــادة توزيــع الســلطة أفقيــاً وعموديــاً ، وهــذا يعنــي 

توزيــع وتقاســم الســلطات بــن الفاعلــن السياســيين المختلفــن داخــل نفــس 

ــام  ــك النظ ــاهم في ذل ــابي(، ويسُ ــائي، والرق ــي، القض ــذي، التشريع ــتوى )التنفي المس

الانتخــابي مــن خــال تمكــن أحــزاب متعــددة مــن الوصــول إلى البرلمــان أو المجالــس 
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المحليــة، مــا يقلــل مــن احتــكار القــرار ويعــزز مــن الرقابــة المتبادلــة. وأيضــاً مــن 

خــال تحقيــق تمثيــل نســبي أو جهــوي عــادل يســمح بمشــاركة شرائــح متنوعــة في 

الحكــم، وفــق أســس جغرافيــة أو فئويــة. وأيضــاً توســيع دائــرة صناعــة القــرار عــر 

ــة. ــة عــى حســاب الســلطة التنفيذي ــة المنتخب ــس التشريعي ــة دور المجال تقوي

ــن  ــم م ــات الحك ــل بعــض صلاحي ــودي للســلطة فيتجــى في نق ــع العم ــا التوزي أم

المســتوى المركــزي إلى المســتويات المحليــة أو الإقليميــة، وهــو مــا تحققــه الانتخابــات 

ــة  ــة شرعي ــات المحلي ــة والهيئ ــح المجالــس البلدي ــة بشــكل خــاص، حيــث تمن المحلي

ــلطة  ــرب الس ــي. وتق ــام المح ــأن الع ــا في إدارة الش ــة صلاحياته ــة لممارس ديمقراطي

مــن المواطــن، مــا يعــزز مــن المســاءلة والرقابــة الاجتماعيــة، ويرفــع مــن جــودة 

ــرار، لا  ــع الق ــل في صن ــارك فاع ــي كمش ــع المح ــار للمجتم ــد الاعتب ــات. تعُي الخدم

ــقٍ ســلبي للسياســات العامــة. كمتل

ــي  ــن المجتمع ــة والتمك ــة التوزيعي ــز العدال ــار لتعزي ــات كإط ــر الانتخاب ــا تعت ك

ــة في  ــاة والمهمش ــات المقص ــج الفئ ــادة دم ــبة لإع ــات مناس ــكل الانتخاب ــث تش حي

الحيــاة السياســية، مثــل النســاء، الشــباب، ذوي الإعاقــة، وســكان المناطــق الطرفيــة. 

ــا تضمــن تمثيــل هــذه الفئــات.  ويتحقــق ذلــك مــن خــال مــن اعتــاد نظــم كوت

وإتاحــة المجــال أمــام قيــادات جديــدة للظهــور في ظــل دعــم مجتمعــي وتســهيلات 

ــراف  ــن خــال الاع ــة م ــة الفاعل ــاء والمواطن ــز الشــعور بالانت ــة. وإلى تعزي قانوني

ــر وصياغــة مســتقبلهم. ــع في التأث بحــق الجمي

ــادة  ــك في إع ــهم كذل ــع الســلطة، فهــي تسُ ــات كأداة لتوزي ــتخدم الانتخاب كــا تسُ

ــاً  ــر خضوع ــون أك ــن يكون ــن المنتخب ــة، إذ إن الممثل ــة عادل ــوارد بطريق ــع الم توزي

لمســاءلة مجتمعاتهــم، وأكــر حرصــاً عــى تلبية احتياجاتهــم دون تمييز أو محســوبية.

ولــي تحقــق الانتخابــات وظيفتهــا في إعــادة توزيــع الســلطة بصــورة عادلــة 

وتشــاركية، يجــب توفــر عــدد مــن الضمانــات المؤسســية والإجرائيــة، أهمهــا، 

نظــام انتخــابي عــادل كالنظــام النســبي، الــذي يتُيــح تمثيــاً أوســع وأشــمل للقــوى 
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العمليــة  انتخابــات مســتقلة ومحايــدة لإدارة  السياســية والاجتماعيــة. هيئــة 

ــر  ــة التعب ــب حري ــة. إلى جان ــرات السياســية أو الأمني ــن التأث ــأى ع ــة بمن الانتخابي

والتنظيــم لضــان توفــر بيئــة سياســية ملائمــة للتنافــس، تتيــح للأحــزاب والتيــارات 

ــة مــن قبــل المجتمــع المــدني، ووســائل  ــة فعال ــة. وأيضــاً رقاب عــرض برامجهــا بحري

الإعــام، والمراقبــن المحليــن والدوليــن، لضــان النزاهــة والشــفافية. هــذا إلى جانــب 

حمايــة الحقــوق السياســية للمواطنــن بمــا في ذلــك الحــق في الترشــح، والانتخــاب، 

ــق. ــام أو تضيي ــات دون انتق ــة الانتخاب ومقاطع
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  ثانياً:الانتخابات في السياقات الانتقالية أو ما بعد النزاع

في الــدول الخارجــة مــن صراع داخلي أو انقســام ســياسي، تكتســب الانتخابــات أبعاداً 

إضافيــة، حيــث تسُــتخدم كآليــة لإعــادة توزيــع الســلطة عــى أســس توافقيــة، مــن 

خــال تصميــم نظــام انتخــابي يراعــي التوازنــات الاجتماعيــة والسياســية ، ومشــاركة 

ــج  ــاء .دم ــدم الإقص ــان ع ــة لض ــة الانتخابي ــة في العملي ــراف المتنازع ــع الأط جمي

ــة  ــتدامة العملي ــان اس ــات، لض ــة للانتخاب ــر القانوني ــة في الأط ــات المصالح اتفاق

السياســية. وربــط الانتخابــات ببرامــج المصالحــة والعدالــة الانتقاليــة، لتحقيــق 

ــار الــراع. العدالــة ومعالجــة آث

في ظــل تراجــع الثقــة بالأطــر الحزبيــة التقليديــة وتصاعــد الحــراك الشــعبي 

ــد  ــتقلة كأح ــم المس ــرزت القوائ ــية، ب ــياقات السياس ــن الس ــدد م ــي في ع والمجتمع

البدائــل الديمقراطيــة القــادرة عــى لعــب دور محــوري في إعــادة بنــاء التوافقــات 

ــة  ــك التشــكيلات الانتخابي ــم المســتقلة تل ــي القوائ ــدي. وتعن عــى المســتوى القاع

التــي لا ترتبــط مبــاشرة بالأحــزاب السياســية، بــل تتكــون غالبــاً مــن أفــراد وناشــطين 

وممثلــن عــن قطاعــات اجتماعيــة محليــة )شــباب، نســاء، أكاديميــون، نقابيــون...( 

يتفقــون عــى برنامــج مشــرك يعــر عــن مصالــح الســكان المحليــن، دون أن يكونــوا 

ملتزمــن بخطــاب أيديولوجــي حــزبي.

ــن مظاهــر  ــراً م ــم المســتقلة مظه ــر القوائ فمــن منظــور ديمقراطــي تشــاركي، تعُت

تفكيــك مركزيــة القــرار الســياسي، وتوســيع قاعــدة التمثيــل الشــعبي. وتســتند هــذه 

القوائــم إلى عــددٍ مــن المفاهيــم مثــل التمثيــل المجتمعــي المبــاشر إذ تمكــن القوائــم 

ــزاب  ــة في الأح ــها ممثل ــد نفس ــة لا تج ــات معين ــح فئ ــل مصال ــن تمثي ــتقلة م المس

ــز  ــم المحــي وتعزي ــة الحك ــم في تقوي ــا تســهم هــذه القوائ ــة. ك السياســية القائم

ــب التجســر  ــذا إلى جان ــدي. ه ــى المســتوى القاع ــرار ع ــاذ الق ــتقلالية في اتخ الاس

المجتمعــي مــن خــال ضــم شــخصيات مــن مشــارب فكريــة واجتماعيــة متنوعــة، 

ــاء التوافقــات الأفقيــة بــن مختلــف مكونــات المجتمــع المحــي. مــا يعــزز بن
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وفي فلســطين، ونتيجــة لحالــة الانقســام الســياسي والتراجــع العــام في شرعيــة 

المؤسســات الرســمية، باتــت القوائم المســتقلة تشــكل خيــاراً مجتمعياً بديــاً ومقبولاً 

ــث تقدمــت عــرات  ــات 2021، حي ــة، كــا حــدث في انتخاب ــات المحلي في الانتخاب

ــر  ــا توف ــة. ك ــج ملموس ــق نتائ ــا في تحقي ــد منه ــح العدي ــتقلة، ونج ــم المس القوائ

القوائــم المســتقلة بيئــة أكــر مرونــة لاســتيعاب المواطنــن، خاصــة فئتــي الشــباب 

ــا  ــش داخــل الأحــزاب. ك ــن التهمي ــاني أفرادهــا م ــا يع ــا م ــن غالبً والنســاء، اللت

تتيــح المشــاركة فيهــا دون الخضــوع لهرميــة حزبيــة أو اصطفافــات سياســية حــادة، 

وهــو مــا يمكــن مــن فتــح فضــاء ســياسي بديــل وغــر مؤدلــج. وإعــادة بنــاء الثقــة 

في العمليــة الانتخابيــة. وتوفــر أداة للتعبــر عــن المصالــح المحليــة بشــكل مبــاشر. 

وصياغــة برامــج محليــة توافقيــة حيــث تقــوم القوائــم المســتقلة عــادة عــى أســاس 

ــة  ــات الوطني ــاوز الخلاف ــل محــي، يتج ــج عم ــن المرشــحين حــول برنام ــق ب التواف

ــة،  ــاه، طــرق، نظاف ــية )مي ــات الأساس ــى تحســن جــودة الخدم ــز ع ــة، ويرك العام

ــة في  ــة. وتوســيع المشــاركة المجتمعي ــة المحلي ــة الاقتصادي ــز التنمي ــاء(، وتعزي كهرب

ــة. رســم السياســات المحلي

وتعُتــر هــذه البرامــج أداة مهمــة لبنــاء توافقــات قاعديــة، حيــث يتــم فيهــا تغليــب 

المصلحــة العامــة عــى الاعتبــارات الحزبيــة الضيقــة، ويتــم التفــاوض حــول أولويــات 

التنميــة المحليــة بشــكل مــرن وتشــاركي.

لذلــك تمثــل اليــوم القوائــم المســتقلة فرصــة واعدة لإعــادة بنــاء التوافقــات القاعدية 

ــال  ــا هــو الح ــة، ك ــات شرعي ــية أو أزم ــر بتحــولات سياس ــي تم ــات الت في المجتمع

ــكار  ــل والمشــاركة والابت ــداً للتمثي ــح فضــاءً جدي في الســياق الفلســطيني. فهــي تتي

ــن  ــداً ع ــراع، بعي ــدوق الاق ــن وصن ــن المواط ــراً ب ــكل ج ــي، وتش ــل المح في العم

انقســامات النخــب السياســية. ومــع توافــر الضمانات المؤسســية والدعــم المجتمعي، 

يمكــن لهــذه القوائــم أن تصبــح فاعــاً مركزيــاً في بنــاء ســلم أهــي مســتدام ومجتمــع 

ديمقراطــي تشــاركي.
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ثالثاً: دور الانتخابات المحلية في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والسلطة

في الأدبيــات السياســية الحديثــة، ينظــر إلى الانتخابــات المحليــة عــى أنهــا ليســت 

ــد أداة  ــل تع ــم، ب ــار ممثليه ــن اختي ــن م ــن المواطن ــة تمك ــة إجرائي ــرد ممارس مج

ــة  ــن علاق ــا م ــلطة، وتحوله ــن والس ــن المواط ــة ب ــاء العلاق ــادة بن ــراتيجية لإع إس

ــة قائمــة عــى الشراكــة،  ــاع، إلى علاقــة أفقي ــة قائمــة عــى الخضــوع والانصي عمودي

والمســاءلة، والتأثــر المتبــادل. وتكتســب هــذه الوظيفــة أهميــة مضاعفــة في 

ــم  ــة الحك ــن ضعــف في شرعي ــاني م ــي تع ــزاع أو الت ــن الن ــات الخارجــة م المجتمع

المركــزي، كــا هــو الحــال في الســياق الفلســطيني، حيــث تســهم الانتخابــات المحليــة 

في إرســاء مفاهيــم المواطنــة الفاعلــة، وتعزيــز ثقــة المواطــن بالمؤسســات، وتمكينــه 

ــة. ــه المحلي ــاً مــن بيئت ــة انطلاق ــر في السياســات العام مــن التأث

ــة،  ــم الطاع ــى مفاهي ــى ع ــلطة تبُن ــن والس ــن المواط ــة ب ــت العلاق ــاً، كان تقليدي

والتبعيــة، والرضــوخ لمركزيــة القــرار الســياسي والإداري، لا ســيما في النظــم الســلطوية 

أو الــدول الريعيــة. ولكــن في ظــل التحــولات الديمقراطيــة المعــاصرة، أعُيــد تعريــف 

ــق  ــط متل ــس فق ــن لي ــام، والمواط ــح الع ــق الصال ــا أداة لتحقي ــى أنه ــلطة ع الس

ــد أولوياتهــا. للخدمــة، بــل هــو شريــك أســاسي في تحدي

وفي هــذا الســياق تعــد الانتخابــات المحليــة تعبــراً عــن عقــد اجتماعــي جديــد يعيــد 

ترتيــب العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع المحــي، حيــث يفــوض المواطــن، عــر صوتــه 

الانتخــابي، ممثلــن لإدارة شــؤونه اليوميــة، ويحتفظ بحقــه في مراقبتهم ومحاســبتهم. 

ومــن أبــرز خصائــص الســلطة المحليــة أنهــا الأقــرب إلى المواطــن، ســواء في الاحتــكاك 

اليومــي أو في تأثــر السياســات والقــرارات عــى حياتــه. وتعُــزز الانتخابــات المحليــة 

ــار مــن يمثلهــم مــن داخــل  ــن مــن اختي هــذا القــرب مــن خــال ، تمكــن المواطن

بيئتهــم الاجتماعيــة. وتوطــن القــرار الإداري والخدمــي بمــا يتناســب مــع أولويــات 

كل منطقــة. وتيســر قنــوات التواصــل بــن الســكان والمجالــس المحليــة.

ــات  ــة بوجــود آلي ــات المحلي ــا للســلطة، تســمح الانتخاب وبخــاف المســتويات العلي
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أكــر مبــاشرة للمســاءلة، منهــا جلســات اســتماع ومســاءلة علنيــة. وتقديــم العرائــض 

والاعتراضــات أمــام المجلــس المنتخــب.وأدوات الرقابــة المجتمعيــة، كالمراقبة الشــعبية 

والتقاريــر الدوريــة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني.

كــا تسُــهم الانتخابــات المحليــة في تحويــل المواطــن مــن متلقٍ ســلبي للسياســات إلى 

فاعــل يشــارك في إنتــاج القــرار، مــن خــال مشــاركته في صياغــة البرامــج الانتخابيــة. 

ــدني  ــط الم ــته للضغ ــة. وممارس ــة المحلي ــات التنموي ــد الأولوي ــاهمته في تحدي ومس

لتنفيــذ السياســات التــي تعــر عــن حاجاتــه.

وعندمــا يشــعر المواطــن أن صوتــه يحــدث فرقــاً، وأن ممثليــه المنتخبــن يخضعــون 

ــرت  ــد أظه ــة. وق ــات العام ــية والمؤسس ــة السياس ــه بالعملي ــزز ثقت ــاءلته، تتع لمس

ــة  ــة دوري ــات محلي ــد انتخاب ــي تعتم ــات الت ــدة أن المجتمع ــة عدي ــارب دولي تج

ونزيهــة تظُهــر مســتويات أعــى مــن الثقــة بالمؤسســات مقارنــة بتلــك التــي تعــاني 

مــن التعيــن المركــزي أو الانفصــال بــن المواطــن والســلطة، هــذا إلى جانــب  تحســن 

ــط  ــع لضغ ــة تخض ــة المنتخب ــس المحلي ــا أن المجال ــة، وبم ــات العام ــودة الخدم ج

ومســاءلة مبــاشرة مــن المواطنــن، فإنهــا تكــون أكــر التزامــاً بتحســن جــودة 

الخدمــات، وتوزيعهــا بشــكل عــادل، وتبنــي سياســات تنمويــة مســتجيبة للحاجــات 

ــات  ــدّ الانتخاب ــة مفرطــة، تعُ ــاني مــن مركزي ــي تع ــدول الت ــة للســكان .في ال الفعلي

ــة، الحكومــة(  ــوة بــن المركــز )العاصم ــص الفج ــوة أولى نحــو تقلي ــة خط المحلي

والمحيــط )البلــدات، القــرى، المــدن الصغــرة(، إذ تمكــن الســكان مــن إدارة شــؤونهم 

بأنفســهم، مــا يعــزز مــن وحــدة النســيج الوطنــي ويقلــل مــن التهميــش الســياسي.

أخــراً فــإن الانتخابــات المحليــة ليســت فقــط وســيلة لاختيــار ممثلــن عــى مســتوى 

ــن المواطــن والســلطة  ــة ب ــل هــي أداة عميقــة لإعــادة هندســة العلاق القاعــدة، ب

ــة، والمســاءلة. وفي الســياقات التــي يعــاني فيهــا  عــى أســس مــن الشراكــة، والعدال

النظــام الســياسي مــن أزمــة شرعيــة أو تمثيــل – كــا هــو الحــال في فلســطين – يمكــن 

للانتخابــات المحليــة أن تؤســس لعقــد اجتماعــي جديــد، ينطلــق مــن المحــي نحــو 

الوطنــي، ويعــزز المواطنــة الفاعلــة، ويعيــد بنــاء الثقــة بــن الدولــة والمجتمــع.
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المبحث الثاني : الديمقراطية التوافقية والمجتمعات المنقسمة

أولاً: نموذج لحكم التعددية في السياقات الهشة

ــة أو  ــة أو لغوي ــة أو ديني تواجــه المجتمعــات المنقســمة ـ ســواء عــى أســس إثني

أيديولوجيــة ـ تحديــات جوهريــة في بنــاء أنظمــة حكــم ديمقراطيــة مســتقرة. ففــي 

مثــل هــذه الســياقات، لا تكفــي الديمقراطيــة التنافســية القائمــة على حكــم الأغلبية 

ــف  ــؤدي إلى العن ــامات وت ــم الانقس ــد تفُاق ــل ق ــياسي، ب ــتقرار الس ــق الاس لتحقي

ــاذج  ــرز الن ــة” كأحــد أب ــة التوافقي ــرز نمــوذج “الديمقراطي ــك، ب ــكك. لذل أو التف

البديلــة لتنظيــم الحكــم في المجتمعــات المنقســمة، بمــا يســمح بتقاســم الســلطة 

بــن المكونــات المختلفــة عــى قاعــدة التوافــق بــدلاً مــن الــراع. تشــر الديمقراطية 

التوافقيــة إلى نمــوذج ســياسي يســعى إلى تحقيــق الاســتقرار في المجتمعــات المتعددة 

والمقســمة عــر تقاســم الســلطة بــن المكونــات المجتمعيــة الأساســية، مــع الحفــاظ 

عــى وحــدة الدولــة مــن خــال آليــات دســتورية وسياســية تضمــن تمثيــل الجميــع، 

وتمنــع هيمنــة أغلبيــة دائمــة.

ــدد  ــى ع ــات المنقســمة ع ــة كحــل للمجتمع ــة التوافقي ــة الديمقراطي ــز واقعي ترتك

مــن العوامــل الموضوعيــة مثــل  التقليــل مــن احتماليــة العنــف الســياسي ، حيــث 

تمنــح الديمقراطيــة التوافقيــة جميــع الأطــراف شــعوراً بالتمثيــل والقــدرة عــى التأثير 

ــاج  ــيلة للاحتج ــف كوس ــوء إلى العن ــع اللج ــن دواف ــل م ــا يقل ــرار، م ــع الق في صن

ــا  ــاً م ــاب التوافــق غالب ــان أن غي ــد أظهــرت تجــارب البوســنة ولبن أو المقاومــة. وق

يقــود إلى صراعــات دمويــة، في حــن أن وجــود ترتيبــات توافقيــة ســاعد عــى تجميــد 

النــزاع وإن لم ينُــهِ أســبابه الجذريــة. وإنتــاج شرعيــة سياســية جامعــة في المجتمعــات 

ــة  ــدة أغلبي ــتند إلى قاع ــة، لا تس ــة فوق-فئوي ــة إلى شرعي ــاج الدول ــمة، تحت المنقس

عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة. وتســمح الترتيبــات التوافقيــة ببنــاء شرعيــة سياســية 

ــم  ــام، ويدع ــن في النظ ــة المواطن ــزز ثق ــا يعُ ــة، م ــدل الغلب ــاع ب ــى الإج ــة ع قائم

ــة  ــة أرضي ــة التوافقي ــر الديمقراطي ــد الاجتماعــي، توف ــاء العق ــادة بن اســتقراره. وإع
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لإعــادة صياغــة العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، من خــال تــوازن المصالــح والاعتراف 

المتبــادل بــن المكونــات، وهــو مــا يعُتــر ضرورة في الســياقات مــا بعــد النــزاع، حيــث 

ــة  ــة. ومرون ــن الدول ــا وب ــة، وبينه ــات المختلف ــن المكون ــودة ب ــة مفق ــون الثق تك

الانتقــال إلى أشــكال ديمقراطيــة أكــر اســتقراراً لا تعُــد الديمقراطيــة التوافقيــة حــاً 

ــئ  ــة نحــو دمقرطــة أعمــق، تهُي ــة انتقالي ــل يمكــن اعتبارهــا مرحل ــاً، ب ــاً دائم نهائي

الأرضيــة لتأســيس ثقافــة سياســية أكــر قبــولاً بالآخــر، قــد تســمح مســتقبلاً بتطويــر 

نمــوذج ديمقراطــي أكــر تنافســية، لكــن عــى أســس عادلــة.

عــى المســتوى الــدولي هنــاك تجــارب حيــث يعُــد لبنــان مــن أقــدم الأمثلــة عــى 

ــة  ــى المحاصص ــياسي ع ــام الس ــوم النظ ــث يق ــة، حي ــة التوافقي ــق الديمقراطي تطبي

ــن  ــلطات ب ــم الس ــرس تقاس ــذي ك ــف )1989(، ال ــاق الطائ ــب اتف ــة بموج الطائفي

المســيحيين والمســلمين. غــر أن التجربــة اللبنانيــة كشــفت عــن إشــكاليات بنيويــة 

مثــل ترســيخ الهويــات الطائفيــة، والشــلل الحكومــي، والفســاد .في أعقــاب اتفــاق 

دايتــون )1995(، تــم إنشــاء نظــام توافــق قائــم عــى تمثيــل الكــروات والبوشــناق 

والــرب، تضمــن آليــات معقــدة للتمثيــل والفيتــو المتبــادل. ورغــم النجــاح النســبي 

ــاذ  ــة اتخ ــود المؤسســاتي وصعوب ــن الجم ــاني م ــف الحــرب، إلا أن النظــام يع في وق

ــم  ــث ت ــر تجــارب أكــر نجاحــاً، حي ــكا وســويسرا تعُت ــة. وفي بلجي ــرارات جوهري ق

تطبيــق النمــوذج التوافقــي في ســياقات أكــر اســتقراراً وضمــن أطــر قانونيــة 

متقدمــة، وبدعــم ثقافــة سياســية ديمقراطيــة، مــا ســاعد عــى تجــاوز الانقســامات 

ــة. ــة والإثني اللغوي

مــن هنــا فــإن الديمقراطيــة التوافقية في الســياق الفلســطيني لهــا خصائصهــا البنيوية 

حيــث يعيــش النظــام الســياسي الفلســطيني انقســاماً سياســياً بــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. كــا أن هنــاك تعدديــة فصائليــة وتنافــس أيديولوجــي. وأيضاً هشاشــة 

الثقــة بــن المواطــن والمؤسســة. هــذا إلى جانــب غيــاب ثقافــة التعدديــة والاعــراف 

بالآخــر. وعــى هــذا الأســاس هنــاك جــدوى تطبيــق النمــوذج التوافقــي في الحالــة 
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ــة الفلســطينية  ــة في الحال ــة التوافقي ــق نمــوذج الديمقراطي الفلســطينية، إذ أن تطبي

ــة وحــدة  ــة الانقســام، عــر تشــكيل حكوم ــد يشــكل مدخــاً للخــروج مــن حال ق

وطنيــة، وتعديــل النظــام الانتخــابي لتمثيــل كافــة الفصائــل، وتحديــد آليــات لاتخــاذ 

القــرار الســياسي تضمــن الشراكــة، وتمنــع الانفــراد بالســلطة. إلا أن التحديــات كبــرة، 

أبرزهــا غيــاب الثقــة بــن الفرقــاء السياســيين. والاحتــال الإسرائيــي كعامــل خارجــي 

معرقــل. وانقســام جغــرافي ومؤسســاتي مزمــن.

ــي  ــات المنقســمة الت ــاً في المجتمع ــة حــاً واقعي ــة التوافقي ــر الديمقراطي ــك تعت لذل

تعجــز فيهــا الديمقراطيــة التنافســية عــن تحقيــق الاســتقرار. ومــع أن هــذا النمــوذج 

ليــس خاليــاً مــن العيــوب، إلا أنــه يعــد مقاربــة انتقاليــة ممكنــة نحــو بنــاء ثقافــة 

سياســية أكثر شــمولاً وتشــاركية. في الســياق الفلســطيني، تعــد الديمقراطيــة التوافقية 

مدخــاً ضروريــاً لتحقيــق المصالحــة، شرط توافــر الإرادة السياســية، وتعزيــز الثقافــة 

الوطنيــة الجامعــة، والإصــاح المؤســي.
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الفصل الثاني:
الانتخابات المحلية في قطاع غزة بعد العدوان: 

التحديات والاحتياجات ومتطلبات التنفيذ
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المبحث الأول : الحرب على قطاع غزة 

أولاً :  آثر الحرب على قطاع غزة لجهة إجراء الانتخابات المحلية

مــا زالــت آثــار وتجليــات وتداعيــات الحــرب عــى قطاع غــزة ، والتــي شــنها الاحتلال 

الإسرائيــي منــذ الثامــن مــن تشريــن الثــاني 2023 حــاضرة وبشــكل شــامل وجــذري 

عــى مختلــف مناحــي الحيــاة في القطــاع ، ولم تكــن العمليــة الديمقراطيــة وإجــراء 

الانتخابــات المحليــة بمعــزل عــن هــذا التأثــر العميــق. فقــد تــرك العــدوان الإسرائيلي 

دمــاراً واســعاً طــال المرافــق الأساســية التــي يعتمــد عليهــا أي مســار انتخــابي نزيــه، 

ــاً معقــداً يجعــل مــن التفكــر في تنظيــم  ــاً واقتصادي ــاً وأمني وخلــق واقعــاً اجتماعي

انتخابــات محليــة مســؤولية اســتثنائية تفــوق مجــرد الإجــراءات الفنيــة المعتــادة. إذ 

أن تدهــور الظــروف المعيشــية وتدمــر البنيــة التحتيــة وتفاقــم الأزمــات السياســية 

والإنســانية، جميعهــا مــا زلــت تشــكل بيئــة غــر مســتقرة تهــدد بعرقلــة أو تأجيــل 

هــذا الاســتحقاق الديمقراطــي، إذا لم توضــع خطــة متكاملــة لمعالجــة آثــار الحــرب 

بشــكل ممنهــج وشــامل.

البنيــة التحتيــة التــي تعــد العصــب الرئيــي لإجــراء أي عمليــة انتخابيــة تعرضــت 

لدمــار هائــل، لا ســيما المــدارس والمراكــز والمبــاني العامــة والمرافــق البلديــة، التــي 

تمثــل في الظــروف العاديــة جــزءًا مــن المقــرات الأساســية لمراكــز الاقــراع والتســجيل 

وإدارة العمليــة الانتخابيــة. وقــد خلــف هــذا الدمــار فراغــاً كبــراً في القــدرة الفنيــة 

ــذه  ــن ه ــر م ــت كث ــث أصبح ــة، حي ــز الانتخابي ــز المراك ــى تجهي ــتية ع واللوجس

المقــرات غــر صالحــة للاســتعمال، أو تقــع في مناطــق مدمــرة يصعــب الوصــول إليها، 

أو تشــكل خطــراً عــى ســامة الناخبــن والقائمــن عــى العمليــة الانتخابيــة. كــا أن 

الدمــار لم يقتــر عــى الأبنيــة، بــل طــال شــبكات الكهربــاء، الإنترنــت، والاتصــالات، 

التــي تشــكل ضرورة حيويــة لضــان ســر العمليــة الانتخابيــة وفقــاً للمعايــر 

ــع  ــج، والتواصــل م ــان النتائ ــات، إع ــل البيان ــة في التســجيل الإلكــروني، نق الحديث

المواطنــن.
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أحــد أبــرز التداعيــات الميدانيــة للحــرب كان موجــة النــزوح الداخــي واســعة 

النطــاق، حيــث اضطــر مئــات الآلاف مــن المواطنــن لمغــادرة منازلهــم، إمــا بســبب 

تدميرهــا الكامــل أو تضررهــا أو بســبب اســتمرار التهديــدات الأمنيــة في مناطقهــم. 

حيــث يعيــش الكثــر مــن هــؤلاء النازحــن في مراكــز إيــواء مؤقتــة غــر مهيــأة أصــاً 

ــل  ــق أق ــم في مناط ــدى أقاربه ــرون ل ــتقر آخ ــا اس ــد، بين ــل الأم ــتخدام طوي للاس

تــرراً. هــذا الواقــع خلــق تحديــات قانونيــة وإجرائيــة كبــرة فيــا يتعلــق بحقهــم 

ــة  ــم بدق ــن اقتراعه ــد أماك ــة تحدي ــع صعوب ــة م ــات، خاص في المشــاركة في الانتخاب

أو تحديــث بياناتهــم في الســجل الانتخــابي، فضــاً عــن غيــاب الآليــات المرنــة التــي 

ــؤدي  ــد ي ــا ق ــة، م ــم الصعب ــة رغــم ظروفه ــة الانتخابي ــم في العملي تضمــن إدماجه

عمليــاً إلى اســتبعاد شريحــة واســعة مــن الناخبــن قــراً مــن العمليــة برمتهــا.

ومــن الناحيــة الأمنيــة، خلفــت الحــرب حالة مــن القلق والخــوف العميق في أوســاط 

المجتمــع الفلســطيني في قطــاع غــزة، إذ يعيــش النــاس تحــت وطــأة مشــاعر عــدم 

الأمــان، في ظــل اســتمرار التهديــدات بتجــدد العــدوان أو وقــوع تصعيــد عســكري 

ــات  ــراء انتخاب ــة إج ــن بإمكاني ــة المواطن ــف ثق ــواء تضع ــذه الأج ــة. ه في أي لحظ

آمنــة، وتقلــل مــن اســتعدادهم للمشــاركة، خاصــة في المناطــق القريبــة مــن خطــوط 

التــاس أو تلــك التــي شــهدت دمــاراً واســعاً. كــا أن هــذا الواقــع يفــرض صعوبــات 

كبــرة عــى لجنــة الانتخابــات المركزيــة  الجهــة المنظمــة للانتخابــات فيــا يتعلــق 

ــة أو  ــات أمني ــن أي اختراق ــا م ــة برمته ــة العملي ــة وحماي ــز الانتخابي ــن المراك بتأم

محــاولات لتخريبهــا أو التأثــر عليهــا بالقــوة. ومــع انتشــار مظاهــر الســاح، وتنامــي 

الشــعور بانعــدام القانــون في بعــض المناطــق، يصبــح مــن الصعــب ضــان أجــواء 

انتخابيــة آمنــة ونزيهــة دون معالجــة جذريــة للوضــع الأمنــي الهــش.

الأزمــة السياســية في قطــاع غــزة والتــي تفاقمــت بفعــل الحرب تشــكل عامــاً إضافياً 

يعقــد المشــهد الانتخــابي. فالحــرب لم تســاهم في توحيــد الصــف الداخــي بقــدر مــا 

عمقــت حالــة الانقســام الســياسي القائــم، وأفــرزت تجاذبات جديــدة مرتبطــة بإدارة 
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ملــف الإعــار، النفــوذ المحــي، وتوزيــع المــوارد، وهــو مــا يجعــل التوصــل إلى توافــق 

ــب إرادة سياســية  ــات مســألة معقــدة تتطل ــي حقيقــي حــول إجــراء الانتخاب وطن

وتفاهــات شــاملة تتجــاوز المصالــح الفئويــة الضيقــة. وفي ظــل اســتمرار الانقســام، 

قــد تجــد بعــض القــوى السياســية أو المجتمعيــة في هــذه الانتخابــات فرصــة لتعزيــز 

مواقعهــا أو فــرض رؤيتهــا الخاصــة، مــا قــد يفقــد العمليــة مضمونهــا الديمقراطــي 

ــدل أن تكــون مدخــاً  ــوذ، ب ــس الســيطرة والنف ــا إلى أداة لتكري التعــددي، ويحوله

لتجديــد شرعيــة المؤسســات المحليــة وتعزيــز المشــاركة الشــعبية.

ــد  ــه عن ــن تجاهل ــزة لا يمك ــن في غ ــي للمواطن ــي والنف ــع الاجتماع ــا أن الواق ك

الحديــث عــن الانتخابــات المحليــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. فالنــاس يعيشــون 

ــم،  ــار منازله ــم، دم ــدان أحبائه ــة نتيجــة فق ــات نفســية عميق تحــت وطــأة صدم

ــب  ــى الجان ــر ع ــاس لا تقت ــاة الن ــة. معان ــم اليومي ــتقرار في حياته ــدام الاس وانع

ــتقبل  ــل في مس ــاب الأم ــان، وغي ــعور بالأم ــار الش ــمل انهي ــل تش ــط، ب ــادي فق الم

مســتقر، مــا يولــد حالــة عامــة مــن الإحبــاط واليــأس قــد تنعكــس عــى المشــاركة 

السياســية، حيــث يــرى كثــرون أن الانتخابــات ليســت أولويــة، بــل رفاهيــة مؤجلــة 

ــة  ــأوى، والرعاي ــذاء، الم ــن الغ ــية م ــات الأساس ــن الاحتياج ــغالهم بتأم ــل انش في ظ

ــة.  الصحي

ــر،  ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــبوق، وارتف ــر المس ــادي غ ــور الاقتص ــا أن التده ك

ــة المهمــة للمشــاركة  ــدى هــذه الفئ ــز ل ــة الشــباب، يضعــف الحاف ــن فئ خاصــة ب

ــة في جــدوى  ــدان الثق ــالاة أو فق ــزز الشــعور باللامب ــة، ويع ــة الديمقراطي في العملي

ــة. ــات المتراكم ــي للأزم ــرج فع ــات كمخ الانتخاب

ــام  ــاف دور الإع ــدني، وإضع ــع الم ــرر مؤسســات المجتم ــإن ت ــك، ف ــب ذل إلى جان

ــة  ــف البيئ ــال، يضع ــائل الاتص ــرات ووس ــتهداف المق ــار واس ــبب الدم ــي بس المح

ــام  ــى القي ــا ع ــات قدرته ــذه المؤسس ــد ه ــة، إذ تفق ــة الانتخابي ــة للعملي الداعم

بدورهــا المحــوري في التوعيــة، الرقابــة، وتثقيــف المواطنــن حــول أهميــة المشــاركة 
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السياســية وأســس العمليــة الانتخابيــة النزيهــة. وبــدون هــذا الــدور الفاعــل، تصبــح 

الانتخابــات مجــرد إجــراء إداري بعيــد عــن الوعــي المجتمعــي الحقيقــي، ويخــى أن 

ــن الحــرة. تفقــد معناهــا كتجســيد لإرادة المواطن

ــرة للحــرب الأخــرة عــى قطــاع غــزة أن التفكــر في  ــة المري إجــالاً، أثبتــت التجرب

الانتخابــات المحليــة لم يعــد مجــرد خطــوة إداريــة أو اســتحقاق قانوني، بــل تحول إلى 

تحــد وطنــي وســياسي واجتماعــي وأمنــي معقــد، يتطلــب معالجــة شــاملة ومتعددة 

الأبعــاد لضــان أن تكــون هــذه الانتخابــات تعبــراً حقيقيــاً عــن إرادة المواطنــن، لا 

إجــراء شــكلياً هشــاً في بيئــة غــر مســتقرة. لا يمكــن الحديــث عــن انتخابــات محليــة 

جديــة وذات مصداقيــة في غــزة، دون معالجــة تبعــات الحــرب عــى البنيــة التحتيــة، 

ــاء  ــزوح الداخــي، وإعــادة بن ــة والسياســية، معالجــة ملــف الن ــة الأمني تأمــن البيئ

الثقــة المجتمعيــة بالمؤسســات، وهــي تحديــات تتطلــب جهــوداً منســقة مــن كافــة 

ــاً نحــو  ــات مدخــاً حقيقي ــاً، لضــان أن تكــون الانتخاب الأطــراف، فلســطينياً ودولي

الاســتقرار وإعــادة بنــاء مــا دمرتــه الحــرب، وليــس مجــرد محطــة عابــرة تضــاف إلى 

سلســلة الأزمــات المتفاقمــة في قطــاع غــزة.

‎ثانياً : الحاجة لإجراءات قانونية ولوجستية 
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1. الإجراءات القانونية

ــراءات  ــن الإج ــر م ــزء كب ــل ج ــزة بتعطي ــاع غ ــى قط ــرة ع ــرب الأخ ــببت الح تس

ــراء  ــق بإج ــا يتعل ــة م ــة، خاص ــة الانتخابي ــة بالعملي ــة والإداريــة المرتبط القانوني

الانتخابــات المحليــة في بيئــة معقــدة تشــهد نزوحــاً واســعاً ودمــاراً كبــراً في البنيــة 

ــرار  ــتلزم إق ــادي، يس ــر اعتي ــداً غ ــاً جدي ــرض واقع ــات تف ــذه التداعي ــة. ه التحتي

ــن مــن  ــوني وتنظيمــي، لضــان تمكــن المواطن ــع قان إجــراءات اســتثنائية ذات طاب

ممارســة حقهــم الانتخــابي، ولتجــاوز العراقيــل التــي فرضتهــا ظــروف الحــرب، دون 

ــة. ــة الديمقراطي ــة العملي ــة ونزاه ــة القانوني ــادئ الشرعي ــاس بمب المس

أحــد أبــرز أوجــه تعطــل الإجــراءات القانونيــة يتمثــل في مســألة تســجيل الناخبــن، 

وتحديــداً شريحــة المواطنــن الذيــن فقــدوا منازلهــم أو اضطــروا للنــزوح الداخــي. 

وفقــاً قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005 وتعديلاتــه 

، يعتمــد تحديــد مــكان الاقــراع وتســجيل الناخبــن عــى عنــوان إقامتهــم الدائــم، 

وهــو مــا يصعــب تطبيقــه في ظــل الظــروف الحاليــة التــي تشــهد تغــرات جغرافيــة 

ــال إلى  ــرت للانتق ــات اضط ــات آلاف العائ ــن. مئ ــكن المواطن ــن س ــة في أماك قسري

ــد تكــون  ــة، وق ــم في مناطــق مختلف ــدى أقاربه ــة ل ــة، أو الإقام ــواء مؤقت ــز إي مراك

ــاً غــر  ــا يجعلهــم فعلي ــة لهــم، م ــة الأصلي ــر الانتخابي هــذه المناطــق خــارج الدوائ

مدرجــن عــى ســجلات الناخبــن في أماكــن تواجدهــم الحاليــة، ويحــول دون 

ــة اســتثنائية. ــر قانوني ــات مــا لم تتخــذ تداب مشــاركتهم في الانتخاب

هــذا الواقــع يتطلــب مرونــة قانونيــة مدروســة تســمح بتحديــث الســجل الانتخــابي 

بشــكل يتناســب مــع حالــة النــزوح، مــن خــال اســتحداث آليــات تســجيل خاصــة 

بالنازحــن، ســواء عــر فــرق ميدانيــة تــزور مراكــز الإيــواء، أو مــن خــال منصــات 

إلكترونيــة تراعــي ســهولة الاســتخدام، وتتيــح للمواطنــن تعديــل بياناتهــم بشــكل 

ــذه  ــم الانتخابيــة. غــر أن ه ــم الأصليــة في دوائره ــقاط حقوقه ــت دون إس مؤق

ــراف  ــن الأط ــي ب ــق وطن ــة، وتواف ــة واضح ــة قانوني ــاج إلى أرضي ــات تحت التعدي
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السياســية والمجتمعيــة لضــان قبولهــا، ومنــع التشــكيك في قانونيــة الإجــراءات أو 

ــن. ــر إرادة الناخب ــا بتزوي اتهامه

2. مراكز التسجيل والاقتراع 

ــزات  ــد المرتك ــد أح ــة يع ــة الانتخابي ــراع في العملي ــجيل والاق ــز التس ــد مراك تحدي

الجوهريــة لضــان شــفافية الانتخابــات ونزاهتهــا، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن المعايــر 

ــس  ــاب مجال ــون انتخ ــا. قان ــة برمته ــم العملي ــي تحك ــة الت ــة والتنظيمي القانوني

ــه ينظــم هــذا الجانــب بشــكل  ــة رقــم )10( لســنة 2005 وتعديلات ــات المحلي الهيئ

دقيــق، مســتنداً إلى التقســيمات الإداريــة والجغرافيــة الرســمية، لضــان أن يتمكــن 

ــه  ــكان إقامت ــاق م ــهولة وفي نط ــت بس ــه في التصوي ــة حق ــن ممارس ــن م كل مواط

ــز. غــر أن العــدوان  ــداً عــن أي شــكل مــن أشــكال الإقصــاء أو التميي الأصــي، بعي

ــة،  ــة التحتي ــع في البني ــار واس ــن دم ــه م ــم عن ــا نج ــزة وم ــاع غ ــى قط ــر ع الأخ

خاصــة في المــدارس، المراكــز المجتمعيــة، المقــرات العامــة، والمرافــق الخدميــة، خلــق 

واقعــاً معقــداً يتطلــب بالــرورة التعامــل مــع هــذه المســألة مــن منظــور اســتثنائي 

ــا الحــرب. ــي فرضته ــة الت مــدروس، يســتجيب للظــروف الطارئ

ــل  ــل مح ــة تح ــراع بديل ــز اق ــد مراك ــة لتحدي ــة الملح ــرز الحاج ــم ي ــع القائ الوض

ــن  ــر لا يمك ــو أم ــتخدام، وه ــة للاس ــر صالح ــت غ ــرت أو أصبح ــي دم ــز الت المراك

ــون لا  ــة المعتمــدة. القان ــة أو بمعــزل عــن الأطــر القانوني ــرارات ارتجالي ــذه بق تنفي

ــع  ــل يفــرض الإعــان المســبق عــن مواق ــاد، ب ــب مفتوحــاً للاجته ــرك هــذا الجان ي

مراكــز الاقــراع، مــع ضرورة مراعــاة ســهولة وصــول المواطنــن إليهــا، وضــان 

العدالــة والمســاواة في توزيعهــا، بمــا لا يربــك الناخبــن أو يقيــد مشــاركتهم الفعليــة 

ــة  ــات المركزي ــة الانتخاب ــة، تحــدد لجن ــة. وفي الظــروف العادي ــة الانتخابي في العملي

ــا رســمياً عــر  ــات المختصــة، وتعلنه ــوزارات والجه ــع ال ــز بالتنســيق م هــذه المراك

وســائل الإعــام والمنصــات المعتمــدة، وهــو مــا يمكــن المواطنــن مــن معرفــة مواقــع 
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ــليم. ــم مشــاركتهم بشــكل س ــم وتنظي اقتراعه

ــق  ــم المراف ــة في معظ ــجيل أضرار بالغ ــع تس ــرب، وم ــد الح ــا بع ــع م ــن في واق لك

ــث  ــألة البح ــح مس ــراع، تصب ــز اق ــاً كمراك ــتخدم تقليدي ــت تس ــي كان ــة الت العام

عــن بدائــل آمنــة ومناســبة مســألة قانونيــة وفنيــة ولوجســتية دقيقــة في آن واحــد. 

ــر  ــزام بمعاي ــر الالت ــب الأم ــل يتطل ــة، ب ــان بديل ــاد مب ــط بإيج ــر فق ــق الأم لا يتعل

ــدد  ــب أن تح ــن. يج ــوق المواطن ــة وحق ــة الانتخابي ــامة العملي ــل س ــة تكف دقيق

هــذه البدائــل وفقــاً لمعايــر واضحــة تتعلــق بالقــرب الجغــرافي مــن أماكــن تواجــد 

المواطنــن، خاصــة النازحــن منهــم، لضــان عــدم حرمانهــم مــن التصويــت بحجــة 

ــا. ــة الوصــول إليه ــراع أو صعوب ــز الاق بعــد مراك

إضافــة إلى ذلــك، يجــب التحقــق مــن الســامة الإنشــائية والأمنيــة للمراكــز البديلــة 

المحتملــة، بحيــث تكــون آمنــة مــن مخاطــر الانهيــارات، أو الأضرار الهيكليــة التــي 

قــد تهــدد حيــاة الناخبــن والقائمــن عــى العمليــة الانتخابيــة. كــا أن جاهزيــة هذه 

المراكــز مــن حيــث توفــر الكهربــاء، الميــاه، وســائل الاتصــال، والأثــاث والمســتلزمات 

ــك  ــة بسلاســة وانتظــام. كذل ــياً لضــان ســر العملي ــاً أساس ــد شرط اللوجســتية تع

لا بــد مــن مراعــاة توفــر التســهيلات اللازمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار 

الســن، التزامــاً بالمعايــر الوطنيــة والدوليــة التــي تضمــن حــق الجميــع في المشــاركة 

السياســية دون عراقيــل.

إذا تعــذر إيجــاد مقــرات دائمــة بديلــة، خاصــة في المناطــق المتــررة بشــدة أو تلــك 

ــارات اســتثنائية  ــة، يمكــن اللجــوء إلى خي ــة أو غــر آمن ــي أصبحــت غــر مأهول الت

مؤقتــة، مثــل اســتخدام خيــام مجهــزة كمراكــز اقــراع، أو الاســتعانة بمراكــز الإيــواء 

ــض  ــل. وفي بع ــكل كام ــا بش ــب وتأمينه ــكل المناس ــا بالش ــة تهيئته ــة، شريط المؤقت

الحــالات، قــد يصبــح مــن الــروري اعتــاد مراكــز اقــراع متنقلــة عــر حافــات أو 

مركبــات مجهــزة، خاصــة لخدمــة المناطــق النائيــة أو المعزولــة التــي يصعــب إقامــة 

مراكــز ثابتــة فيهــا. غــر أن هــذه الإجــراءات الاســتثنائية، رغــم ضرورتهــا، لا يمكــن 
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تطبيقهــا خــارج الأطــر القانونيــة، بــل يجــب أن تقــر رســمياً مــن لجنــة الانتخابــات 

المركزيــة، مــع إعــان واضــح وشــفاف عنهــا عــر وســائل الإعــام ومنصــات التوعيــة، 

ــات  ــدة وآلي ــم الجدي ــع اقتراعه ــام بمواق ــم ت ــون عــى عل لضــان أن يكــون المواطن

المشــاركة فيهــا.

ــن في  ــن النازح ــوق المواطن ــق بحق ــياق يتعل ــذا الس ــة في ه ــغ الأهمي ــب بال جان

التصويــت، خاصــة أن العديــد منهــم اضطــروا للانتقــال إلى مناطــق أو مراكــز إيــواء 

خــارج دوائرهــم الانتخابيــة الأصليــة. القانــون يفــرض أن التصويــت يتــم في دائــرة 

الإقامــة المســجلة، وهــو مــا يصطــدم بواقــع النــزوح القــري الــذي فرضتــه الحــرب. 

لمعالجــة هــذه الإشــكالية، يجــب اعتــاد ترتيبــات قانونيــة واضحــة تضمــن للنازحــن 

ــة  ــر دقيق ــاذ تداب ــع اتخ ــت، م ــم المؤق ــن تواجده ــن أماك ــت م ــة التصوي إمكاني

تحــول دون تكــرار التصويــت أو اســتغلال هــذا الظــرف لتحقيــق مكاســب سياســية 

أو تزويــر النتائــج، وفي ذات الوقــت، الحفــاظ عــى حقوقهــم في العــودة للتصويــت 

ــد  ــل موع ــم قب ــودة إلى منازله ــن الع ــوا م ــال تمكن ــة في ح ــم الأصلي ــن دوائره ضم

الاقــراع.

التعامــل مــع هــذا الملــف الحســاس لا بــد أن يتــم في إطــار قانــوني معلــن وشــفاف، 

ــز  ــة بشــأن المراك ــات المركزي ــة الانتخاب ــن لجن ــرارات واضحــة م يتضمــن إصــدار ق

ــع  ــع الواق ــب م ــا يتناس ــة بم ــراءات التنظيمي ــات والإج ــل التعلي ــة، وتعدي البديل

السياســية،  القــوى  إشراك  أيضــاً  المهــم  مــن  الحــرب.  الــذي فرضتــه  الجديــد 

مؤسســات المجتمــع المــدني، ووســائل الإعــام في مناقشــة هــذه الترتيبــات، لضــان 

قبولهــا وتفــادي أيــة طعــون قانونيــة محتملــة، ولتعزيــز ثقــة المواطنــن في العمليــة 

الانتخابيــة ككل.

ــالي،  ــتثنائي الح ــع الاس ــل الوض ــا، في ظ ــة برمته ــة الانتخابي ــب العملي ــك، تتطل كذل

ــدات  ــل المع ــة، نق ــز الانتخابي ــز المراك ــمل تجهي ــعة تش ــتية واس ــات لوجس تعدي
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والكــوادر، تأمــن المــواد الانتخابيــة، وتوفــر بدائــل تكنولوجيــة لضــان ســر العملية، 

خاصــة في ظــل الدمــار الواســع للبنيــة التحتيــة. هــذه التعديــات قــد تفــرض بدورها 

تغيــرات عــى الإجــراءات القانونيــة والإداريــة المرتبطــة بالانتخابــات، مثــل تمديــد 

الفــرات الزمنيــة لبعــض مراحــل العمليــة الانتخابيــة )التســجيل، الترشــح، الدعايــة، 

ــع  ــع الواق ــاءم م ــا يت ــة بم ــة والإجرائي ــروط الفني ــض ال ــل بع ــراع(، أو تعدي الاق

المفــروض عــى الأرض. غــر أن أي تعديــل في هــذه الجوانــب يحتــاج إلى توافق وطني 

صريــح، وإطــار قانــوني واضــح يحــدد بدقــة نطــاق الإجــراءات الاســتثنائية وآليــات 

ــة  ــة الانتخابي ــاء العملي ــان بق ــب، وض ــات بالتلاع ــادي الاتهام ــا، لتف ــة عليه الرقاب

ضمــن مســارها القانــوني الســليم.

ــة نتيجــة الحــرب عــى قطــاع غــزة  إجــالاً، تعطــل جــزء مــن الإجــراءات القانوني

ــار والتهجــر القــري، لكــن معالجــة هــذا  ــاً في ظــل حجــم الدم ــراً حتمي ــد أم يع

الواقــع لا يجــب أن تــأتي عــر فــرض أمــر واقــع أو تجــاوز القانــون، بــل مــن خــال 

ــع لإشراف  ــي، وتخض ــق وطن ــتند إلى تواف ــة تس ــتثنائية مدروس ــراءات اس ــرار إج إق

ــت  ــظ في الوق ــن في المشــاركة، وتحاف ــة حــق المواطن ــة تضمــن حماي ــة صارم ورقاب

ــة  ــن المرون ــوازن ب ــذا الت ــة. ه ــة الانتخابي ــة العملي ــة ومصداقي ــى نزاه ــه ع ذات

القانونيــة والالتــزام الصــارم بمبــادئ العدالــة والشــفافية هــو الســبيل الوحيــد لإجــراء 

انتخابــات محليــة في غــزة تعكــس إرادة المواطنــن الحقيقيــة، رغــم التحديــات غــر 

المســبوقة التــي فرضتهــا الحــرب.
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3. السجل الانتخابي

تحديــث الســجل الانتخــابي وتســهيل تســجيل المواطنــن في أماكــن النــزوح المؤقتــة 

في قطــاع غــزة يتطلــب إجــراءات قانونيــة وتنظيميــة دقيقــة تضمــن شــمولية 

العمليــة ومرونتهــا في ظــل الظــروف الطارئــة التــي فرضهــا العــدوان. تســتند هــذه 

الإجــراءات إلى أحــكام قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 

ــه. 2005 وتعديلات

ــات  ــث الســجل الانتخــابي مــن خــال إعــداد قاعــدة بيان ــدأ العمــل عــى تحدي يب

دقيقــة وشــاملة للأماكــن المتــررة وأماكــن تجمــع النازحــن، بالتنســيق مــع وزارة 

ــذه  ــمل ه ــات. تش ــروا، والبلدي ــة الأون ــة، وكال ــة، وزارة الداخلي ــؤون الاجتماعي الش

القاعــدة تحديــد أعــداد النازحــن، مواقعهــم، المــدارس ومراكــز الإيــواء والمخيــات 

ــت  ــا في الوق ــودة إليه ــب الع ــرت أو يصع ــي دم ــق الت ــب المناط ــة، إلى جان المؤقت

الحــالي، مــع إعــداد خرائــط محدثــة تعكــس واقــع الكتــل الســكانية وأماكــن النــزوح.

ــواء  ــز الإي ــة في مراك ــجيل متنقل ــز تس ــر مراك ــم ن ــات، يت ــذه المعطي ــل ه في ظ

ــح  ــب فت ــات، إلى جان ــة الانتخاب ــي لجن ــت إشراف موظف ــة تح ــات المؤقت والمخي

مراكــز تســجيل ثابتــة في المواقــع الآمنــة القريبــة مــن أماكــن تواجــد النازحــن. تجهــز 

ــزة تحقــق إلكــروني  ــك أجه ــة، بمــا في ذل ــع المســتلزمات التقني ــز بجمي هــذه المراك

ــن. ــات مخصصــة لتســجيل الناخب ــد تطبيق ــة تعتم ــف محمول وهوات

ــح  ــة تتي ــة ورقمي ــجيل إلكتروني ــات تس ــاد آلي ــم اعت ــر، يت ــة أك ــهيل العملي لتس

للمواطنــن التســجيل باســتخدام هواتفهــم الذكيــة أو أجهــزة محمولــة توفرهــا لجنــة 

الانتخابــات في نقــاط خدمــة متنقلــة مــزودة بالإنترنــت. كــا تطلــق حملــة إعلاميــة 

ــط  ــكل مبس ــروني بش ــجيل الإلك ــراءات التس ــرح إج ــاق ل ــعة النط ــة واس رقمي

ــة. ــة والإنجليزي ــن العربي وباللغت

ــل بياناتهــم  ــم بتعدي ــة تســمح له ــة مرن ــق آلي ــم وف ــات النازحــن يت ــث بيان تحدي

ــي.  ــجلهم الأص ــاظ بس ــع الاحتف ــة، م ــم الحالي ــن تواجده ــى أماك ــاءً ع ــاً بن مؤقت
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ــن بمــا يمكنهــم  ــدرج في الســجل إشــارة خاصــة توضــح وضعهــم كنازحــن مؤقت وي

ــودة إلى  ــذر الع ــال تع ــزوح في ح ــن الن ــن أماك ــة م ــز قريب ــت في مراك ــن التصوي م

ــع  ــة تتناســب م ــات مرن ــق إثب ــة عــى وثائ ــد العملي ــراع. تعتم ــوم الاق ــم ي منازله

الظــروف الاســتثنائية، مثــل بطاقــة الهويــة الفلســطينية، شــهادات الإيــواء الصــادرة 

ــمية  ــن المؤسســات الرس ــزوح صــادرة ع ــهادات ن ــات، أو ش ــروا أو البلدي ــن الأون ع

ــة. المعني

ــذوي الاحتياجــات الخاصــة  ــم إجــراءات اســتثنائية ل يراعــى في هــذا الســياق تقدي

ــزور  ــة ت ــرق ميداني ــر ف ــة. توف ــة الانتخابي ــموليتهم في العملي ــان ش ــاء لض والنس

النســاء النازحــات في مراكــز الإيــواء والمناطــق المغلقــة لتســهيل تســجيلهن، وتعتمــد 

ــاتهم،  ــع مؤسس ــيق م ــة بالتنس ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــجيل مخصص ــات تس آلي

مــع الحــرص عــى توفــر بيئــة آمنــة للنســاء والفتيــات خاصــة في مناطــق النــزوح 

المكتظــة.

لضــان شــفافية العمليــة وثقــة المواطنــن بهــا، تــرك مؤسســات المجتمــع المــدني 

في الرقابــة المبــاشرة عــى إجــراءات التســجيل، إلى جانــب مشــاركة مراقبــن محليــن 

ودوليــن لتوثيــق العمليــة ومنــع أي تجــاوزات. كــا تطلــق حمــات إعلاميــة موجهة 

ــأي تبعــات سياســية  ــط ب ــة لا ترتب ــة مدني ــأن التســجيل عملي ــن ب ــة المواطن لطمأن

ــراءات  ــول إج ــن ح ــارات النازح ــي استفس ــاخن لتلق ــط س ــص خ ــة، ويخص أو أمني

التســجيل والمشــاركة.

تواجــه العمليــة تحديــات عــدة تتطلــب حلــولاً واقعيــة، أبرزهــا صعوبــة الوصــول 

إلى بعــض مناطــق النــزوح، ويعالــج هــذا الأمــر مــن خــال اســتخدام فــرق متنقلــة 

وبدائــل إلكترونيــة. كــا أن فقــدان الوثائــق الرســمية لــدى بعــض المواطنــن يعالــج 

باعتــاد شــهادات نــزوح أو إيــواء صــادرة بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية. ضعــف 

الثقــة العامــة في العمليــة الانتخابيــة يواجــه عــر تكثيــف حمــات التوعيــة وتقديــم 

ضمانــات قانونيــة وإشراف دولي. أمــا ضعــف البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة في بعــض 
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المناطــق فيعالــج بتوفــر أجهــزة اتصــال متنقلــة وشــبكات إنترنــت متنقلــة بالتعــاون 

مــع شركات الاتصــالات.

ــب  ــزة يتطل ــاع غ ــن في قط ــجيل النازح ــهيل تس ــابي وتس ــجل الانتخ ــث الس تحدي

مقاربــة مرنــة، واقعيــة، وشــاملة تراعــي تعقيــدات الوضــع الإنســاني. يعتمــد نجــاح 

هــذه العمليــة عــى الشراكــة والتنســيق بــن لجنــة الانتخابــات المركزيــة، المؤسســات 

الرســمية، المجتمــع المــدني، والمنظــات الدوليــة، لضــان حــق الجميــع في ممارســة 

دورهــم الديمقراطــي في الانتخابــات البلديــة رغــم ظــروف النــزوح والتدمــر.
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ــات  ــراء الانتخاب ــذ لإج ــة للتنفي ــة وقابل ــة متكامل ــو خط ــاني : نح ــث الث المبح

ــدوان ــف الع ــد وق ــزة بع ــة في قطــاع غ البلدي

شــهد قطــاع غــزة عدوانــاً إسرائيليــاً ألحــق دمــاراً واســعاً بالبنيــة التحتيــة وأدى إلى 

تدهــور الأوضــاع الإنســانية والسياســية، الأمــر الــذي يضاعــف الحاجــة إلى تعزيــز 

الإدارة المحليــة وضــان تمثيــل المواطنــن في إدارة شــؤونهم اليوميــة. تــأتي الانتخابــات 

ــز المســاءلة،  ــة وتعزي ــة لترســيخ الديمقراطي ــة في هــذا الســياق كأداة جوهري البلدي

ــة  ــة الماس ــل الحاج ــة في ظ ــي، خاص ــرار المح ــع الق ــن في صن ــل دور المواطن وتفعي

لإعــادة الإعــار وتحســن مســتوى الخدمــات الأساســية، وهــو مــا يســهم في إعــادة 

بنــاء الثقــة بــن المجتمــع والمؤسســات المحليــة.

ــس  ــاب مجال ــون انتخ ــل بقان ــزام الكام ــتوجب الالت ــات يس ــذه الانتخاب ــراء ه إج

ــة والنزاهــة  ــه، وضــان الحيادي ــة رقــم )10( لســنة 2005 وتعديلات ــات المحلي الهيئ

والشــفافية في كافــة مراحــل العمليــة، مــع توفــر إشراف محــي ودولي موثــوق بــه. 

ويشــكل إشراك جميــع القــوى السياســية والمجتمــع المــدني ركيــزة أساســية لإنجــاح 

الانتخابــات، إلى جانــب ضــان مشــاركة النســاء والشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وتوفــر بيئــة آمنــة تســمح بحريــة التعبــر والتنقــل.

ــات  ــن التحضــر للانتخاب ــان ع ــدأ بالإع ــاً محــدداً يب ــاً زمني ــة ترتيب ــب العملي تتطل

خــال فــرة زمنيــة يتــم الاتفــاق عليهــا ، يعقبــه تحديــث شــامل للســجل الانتخــابي 

بالتوافــق الوطنــي والمجتمعــي في قطــاع غــزة ، وذلــك بســبب تداعيــات العــدوان 

، ثــم فتــح بــاب الترشــح ، لتــي ذلــك فــرة الحمــات الانتخابيــة ، عــى أن يجُــرى 

الاقــراع بعــد ذلــك.

ــار  ــدد الإط ــي يح ــم وطن ــبقه تفاه ــاسي يس ــوم رئ ــدار مرس ــة إص ــب العملي تتطل

القانــوني، إلى جانــب توفــر المســتلزمات القانونيــة والفنيــة لتجهيــز مراكــز الاقــراع 

المتــررة أو اســتبدالها ببدائــل آمنــة، مــع ضــان تحديــث بيانــات الناخبــن 

وتســهيل تســجيل المواطنــن في أماكــن النــزوح المؤقتــة، وإعــداد القوائــم الانتخابيــة 
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وفقــاً للمعايــر المعتمــدة. كــا يســتلزم الأمــر تشــكيل قــوة أمنيــة محايدة بالتنســيق 

مــع جميــع الأطــراف لتأمــن العمليــة، وحمايــة مراكــز الاقــراع والمراكــز اللوجســتية، 

إضافــة إلى تأمــن المســتلزمات اللوجســتية مــن بطاقــات الاقــراع والصناديــق ، 

وتجهيــز المراكــز البديلــة ســواء في المــدارس أو المراكــز المجتمعيــة أو الخيــام المؤقتــة، 

ــة. وتوفــر وســائل نقــل خاصــة للمواطنــن في المناطــق المتــررة والمعزول

تنفيــذ العمليــة يســتلزم حــواراً وطنيــاً شــاملاً لضــان قبــول نتائــج الانتخابــات، مــع 

ــة، وإطــاق حمــات تثقيــف  ــة والرقاب إشراك مؤسســات المجتمــع المــدني في التوعي

ــباب  ــاء والش ــوق النس ــى حق ــد ع ــاركة وتؤك ــى المش ــن ع ــث المواطن ــعة تح واس

وذوي الإعاقــة. كــا يلعــب المجتمــع الــدولي دوراً محوريــاً في مرافقــة العمليــة عــر 

ــدول  ــة ال ــم المتحــدة، الاتحــاد الأوروبي، جامع ــن خــال الأم ــات م ــة الانتخاب مراقب

ــي واللوجســتي  ــم الفن ــر الدع ــة إلى توف ــة أخــرى، إضاف ــة، ومنظــات دولي العربي

لتجــاوز الأضرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة، مــع ضرورة الضغــط لضــان تثبيــت 

وقــف إطــاق النــار وتوفــر بيئــة مســتقرة تســمح بإجــراء الانتخابــات.

ــا  ــي، م ــع الأمن ــة الوض ــا هشاش ــدة أبرزه ــات ع ــات تحدي ــذ الانتخاب ــه تنفي يواج

ــتقرار،  ــان الاس ــراف لض ــة الأط ــع كاف ــيق م ــن والتنس ــوات أم ــر ق ــتدعي ن يس

ــة  ــل آمن ــاد بدائ ــال إيج ــن خ ــراع م ــز الاق ــة الأضرار في مراك ــة إلى معالج بالإضاف

كاســتخدام المــدارس الســليمة أو الخيــام المؤقتــة، مع ضرورة اســتعادة ثقــة المواطنين 

عــر حمــات توعيــة وضمانــات قانونيــة واضحــة، والتعامــل مــع احتماليــة مقاطعــة 

بعــض القــوى السياســية مــن خــال تكثيــف الحــوار الوطنــي وإبــراز أهميــة 

ــع. ــات للجمي الانتخاب

يتوقــع أن تســفر الانتخابــات عــن مجالــس بلديــة جديــدة تمثــل المواطنــن وتعــر 

عــن إرادتهــم، وتعــزز دور الهيئــات المحليــة في إدارة عمليــة إعــادة الإعــار، وتســهم 

في نــر ثقافــة المشــاركة الديمقراطيــة وإجــراء الانتخابــات بشــكل دوري، وهــو مــا 

يعــزز الثقــة بالمؤسســات المحليــة ويدعــم الاســتقرار الداخــي.
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ــاء النســيج  ــادة بن ــة لإع ــل خطــوة جوهري ــزة تمث ــة في قطــاع غ ــات البلدي الانتخاب

ــإرادة سياســية  ــا مرهــون ب ــد العــدوان. نجاحه ــس الاســتقرار بع المجتمعــي وتكري

جــادة، وتنســيق وطنــي منظــم، ودعــم دولي فعــال، وتخطيــط دقيــق يأخــذ بعــن 

الاعتبــار طبيعــة التحديــات الاســتثنائية في القطــاع. ومــن خــال هــذا التوجــه 

المــدروس، يمكــن ضــان تنظيــم انتخابــات ديمقراطيــة تعــرّ عــن الإرادة الحقيقيــة 

ــدلاً. ــر اســتقراراً وع ــاء مســتقبل أك ــن وتســهم في بن للمواطن
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الفصل الثالث :
 العلاقة بين الحكم المحلي 

والانتخابات المحلية
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ــة في ترســيخ الســلم الأهــي وإعــادة  ــات المحلي المبحــث الأول : دور الانتخاب

بنــاء العقــد الاجتماعــي

أولاً :  كمقدمة ومدخل لتعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي

ــتقرار  ــية لاس ــز الأساس ــن الركائ ــي م ــك الاجتماع ــة والتماس ــدة الوطني ــد الوح تع

ــة، ســواء كانــت  الــدول، لا ســيما في الســياقات التــي تعــاني مــن انقســامات داخلي

ــعور  ــة إلى ش ــدة الوطني ــوم الوح ــر مفه ــة. ويش ــة أو مناطقي ــية أو اجتماعي سياس

المواطنــن بالانتــاء إلى كيــان ســياسي جامــع، تتجســد فيــه قيــم المواطنــة والمســاواة 

والهويــة المشــركة. أمــا التماســك الاجتماعــي، فهــو قــدرة المجتمــع عــى بنــاء علاقات 

إيجابيــة بــن أفــراده ومكوناتــه، تقــوم عــى الثقــة المتبادلــة، والعدالــة الاجتماعيــة، 

والاحــرام المتبــادل .في هــذا الســياق، تــرز الانتخابــات المحليــة كآليــة ديمقراطيــة لا 

ــك لتكــون أداة  ــل تتجــاوز ذل ــة، ب ــات المحلي ــار ممثلــن في الهيئ تقتــر عــى اختي

لبنــاء التوافــق، وفتــح قنــوات المشــاركة، وتعزيــز الانتــاء المجتمعــي مــن القاعــدة 

نحــو القمــة.

يمثــل الحكــم المحــي أحــد أهــم آليــات الدولــة الحديثــة لتعزيز المشــاركة السياســية، 

ــدّ  ــن. وتعُ ــن المواط ــة م ــات الدول ــب مؤسس ــتدامة، وتقري ــة المس ــق التنمي وتحقي

الانتخابــات المحليــة الأداة الشرعيــة التــي تمنــح هــذا النظــام طابعــه الديمقراطــي، 

مــن خــال تمكــن المواطنــن مــن اختيــار ممثليهــم عــى مســتوى البلديــات 

والمجالــس القرويــة. وبذلــك، تتجــاوز الانتخابــات المحليــة بعدهــا الإجــرائي، لتصبــح 

مدخــاً حيويــاً لإعــادة تنظيــم العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، بمــا يعــزز مــن بنــاء 

الســلم الأهــي ويكــرس ثقافــة التعدديــة والتســامح والتعايــش داخــل المجتمعــات 

المحليــة، خاصــة في الســياقات التــي تعــاني مــن انقســام ســياسي أو صراع اجتماعــي.

وفي الســياق الفلســطيني الــذي يشــهد أزمــات سياســية واجتماعيــة متواصلــة، تــرز 

الحاجــة الماســة إلى آليــات مجتمعيــة قــادرة عــى تعزيــز الســلم الأهــي، وتثبيــت 
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قيــم التماســك الاجتماعــي، وبنــاء الثقــة بين المواطنــن والمؤسســات. وفي هــذا الإطار، 

يحتــل الحكــم المحــي والانتخابــات المحليــة مكانــة مركزيــة ليــس فقــط في تحســن 

مســتويات الحكــم والإدارة، وإنمــا كوســيلة فاعلــة لتعزيــز الحــوار المجتمعــي، ونــزع 

فتيــل النزاعــات، وترســيخ ثقافــة الســلم الأهــي في مختلــف المســتويات المحليــة. إن 

ــة،  ــة بحت ــة إجرائي ــة ليســت علاق ــات المحلي ــن الحكــم المحــي والانتخاب ــة ب العلاق

بــل علاقــة ديناميكيــة تنطــوي عــى إمكانــات كبــرة لتكريــس الاســتقرار الاجتماعــي 

ــتقطاب  ــة للاس ــون عرض ــا تك ــاً م ــات غالب ــركة في بيئ ــة المش ــم المواطن ــز قي وتعزي

والانقســام.

ــي  ــل المجتمع ــش والتفاع ــاحة للتعاي ــكل مس ــي يش ــم المح ــإن الحك ــا ف ــن هن وم

يعــد الحكــم المحــي بطبيعتــه الأقــرب إلى المواطــن والأكــر تأثــراً في تفاصيــل 

ــة تشــكل المجــال المؤســي  ــة المنتخب ــة والقروي ــس البلدي ــة. فالمجال ــه اليومي حيات

الأول الــذي يلتقــي فيــه المواطــن مــع الإدارة العامــة بصــورة مبــاشرة، بعيــداً عــن 

ــا  ــمة، ك ــة أو المنقس ــات المتنوع ــزي. في المجتمع ــم المرك ــاكل الحك ــدات وهي تعقي

ــل  ــز التفاع ــة لتعزي ــة عملي ــي منص ــم المح ــر الحك ــطين، يوف ــال في فلس ــو الح ه

اليومــي بــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، عــى قاعــدة التعــاون المشــرك في 

ــا الخدمــات والتنميــة المحليــة .مــن خــال توفــر خدمــات متســاوية، وإدارة  قضاي

مــوارد المجتمــع بشــكل عــادل، يســتطيع الحكــم المحــي الإســهام في بنــاء الثقــة بــن 

ــزز أســس الســلم الأهلي.عــاوة  ــا يع ــات القائمــة، بم ــف الاحتقان ــن، وتخفي المواطن

عــى ذلــك، يتيــح الحكــم المحــي المجــال لظهــور قيــادات محليــة قــادرة عــى لعــب 

دور الوســاطة الاجتماعيــة، وحــل النزاعــات المجتمعيــة عــى مســتوى القاعــدة، مــا 

ــراع والإقصــاء. ــدل ال ــة الحــوار والتفاهــم ب يكــرس ثقاف

كــا تشــكل الانتخابــات المحليــة مدخــاً لتعزيــز المشــاركة والتماســك الاجتماعــي، 

فالانتخابــات المحليــة، حــن تجــرى بصــورة ديمقراطيــة وشــفافة، تمثـّـل آليــة محوريــة 

ــة في  ــاركة المجتمعي ــوم المش ــار لمفه ــد الاعتب ــي تعي ــي. فه ــلم الأه ــز الس في تعزي
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صنــع القــرار، وتمنــح المواطنــن شــعوراً بامتــاك أدوات التأثــر في الشــأن العــام .هــذا 

الشــعور بالمشــاركة يعــزز قيــم المواطنــة المشــركة ويقلــل مــن فــرص الانجــرار إلى 

ــة  ــة للقــوى السياســية والاجتماعي ــات المحلي ــح الانتخاب ــزاع. كــا تتي العنــف أو الن

ــس  ــوّل التناف ــا يح ــي، م ــلمي ومؤس ــار س ــها في إط ــن نفس ــر ع ــة التعب المتنوع

ــة متفــق عليهــا. الســياسي إلى منافســة مشروعــة داخــل قواعــد ديمقراطي

كذلــك، تســاهم الانتخابــات في تجديــد النخــب المحليــة بشــكل دوري، وهــو مــا يتيح 

إدخــال قــوى جديــدة، أكــر تمثيــاً وتعبــراً عــن حاجــات المجتمــع، إلى مواقــع صنــع 

القــرار. هــذا التجديــد يعــزز ديناميــة الحيــاة السياســية، ويضُعــف نزعــات الاحتــكار 

والهيمنــة، التــي غالبــاً مــا تكــون مــن بــن العوامــل المغذيــة للصراعــات المجتمعيــة. 

ــي،  ــوار المجتمع ــاً للح ــا فرص ــة ذاته ــات الانتخابي ــر الحم ــرى، توف ــة أخ ــن جه وم

ــا يدعــم نشــوء  ــوع، م ــة والتن ــن التعددي ــاخ م ــة ضمــن من ــا المحلي وطــرح القضاي

ثقافــة سياســية تقــوم عــى التفاعــل والتفــاوض، لا عــى الإقصــاء أو العنــف.

ــات،  ــي، الانتخاب ــم المح ــن الحك ــة ب ــة جدلي ــاك علاق ــول أن هن ــتطيع الق إذا نس

والســلم الأهــي، حيــث تتجــى هــذه العلاقــة الجدليــة بشــكل وثيــق بــن الحكــم 

المحــي، الانتخابــات المحليــة، والســلم الأهــي؛ فــكل منهــا يغــذي الآخــر بطريقــة 

مبــاشرة وغــر مبــاشرة ، فالحكــم المحــي الديمقراطــي يســهم في تعزيــز الثقــة 

ــتقرار والســلم الأهــي.  ــق الاس ــة بالمؤسســات، وهــو شرط ضروري لتحقي المجتمعي

كــا أن الانتخابــات المحليــة النزيهــة تعــزز شرعيــة الحكــم المحــي وتكــرسّ المشــاركة 

الشــعبية، مــا يعمــق مــن إحســاس المواطنــن بالانتــاء الجماعــي. والســلم الأهــي 

ــم محــي  ــالاً لحك ــح مج ــة، ويتي ــة آمن ــات في بيئ ــن إجــراء انتخاب ــن م ــدوره يمك ب

ــال ومســتقر. فعّ

ــة  ــة والحكــم المحــي الديمقراطــي حلقــة إيجابي ــات المحلي ــالي، تشــكل الانتخاب بالت

متكاملــة، فكلــا تعــززت مســتويات المشــاركة المحليــة في الحكــم عــر الانتخابــات، 

زاد الاســتقرار الاجتماعــي، وتكرســت ثقافــة الحــوار، وقلــت فــرص نشــوب النزاعــات. 
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وفي الســياق الفلســطيني، حيــث يعــد الســلم الأهــي هشــاً بفعــل اســتمرار الاحتلال 

والانقســام الســياسي، تــزداد أهميــة هــذا التكامــل بــن الانتخابــات المحليــة والحكــم 

المحــي كرافعــة لترســيخ الاســتقرار المجتمعــي.

ــؤدي  ــات وت ــن النزاع ــة م ــة دوراً في الوقاي ــة المنتخب ــس المحلي ــب المجال ــا تلع ك

أدواراً محوريــة في الوقايــة مــن النزاعــات وتعزيــز الســلم الأهــي مــن خــال آليــات 

ــح تابعــة  ــة ولجــان صل ــة ، مــن خــال لجــان مجتمعي تســوية النزاعــات المجتمعي

للمجالــس المحليــة أو بالتعــاون مــع وجهــاء المجتمــع. ووجــود برامــج تعزيــز 

ــم  ــزز قي ــة تعُ ــة وتربوي ــطة ثقافي ــم أنش ــر تنظي ــك ع ــي ، وذل ــك الاجتماع التماس

التســامح والحــوار داخــل المجتمــع المحــي. وإدارة عادلــة للمــوارد مــن خــال توزيع 

الخدمــات والمــوارد البلديــة بشــكل عــادل بــن الأحيــاء والفئــات المختلفــة، مــا يقلــل 

مــن أســباب الشــعور بالتمييــز أو التهميــش. والاســتجابة السريعــة للأزمــات المحليــة 

بمــا يعــزز الثقــة بالمجلــس المحــي كمؤسســة جامعــة قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات 

ــة  ــس المحلي ــة المجال ــزز وظيف ــذه الأدوار تع ــز .كل ه ــن دون تحي ــع المواطن جمي

ــزاع أو  ــا بعــد الن ــات م ــاء ســام مجتمعــي مســتدام”، خصوصــاً في بيئ كأدوات “بن

الانقســام، كــا هــو الحــال في فلســطين.

ولــي تــؤدي الانتخابــات المحليــة والحكــم المحــي دورهــا الكامــل في تعزيــز الســلم 

الأهــي، يجــب توفــر عــدد مــن الــروط المســبقة ضــان نزاهــة وشــفافية العمليــة 

الانتخابيــة بمــا يعُــزز شرعيــة المجالــس المحليــة المنتخبــة ويحصنهــا مــن الطعــن أو 

ــدي عــن الاســتقطابات السياســية الحــادة لضــان  ــد العمــل البل التشــكيك. وتحيي

ــة  ــاحة لتصفي ــاً، لا س ــن جميع ــة المواطن ــالاً لخدم ــة مج ــس المحلي ــى المجال أن تبق

الحســابات الحزبيــة. وتعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب في المجالــس المحليــة لإثــراء 

التمثيــل المجتمعــي، وبــث ديناميكيــات جديــدة في العمــل المحــي. وتمكــن المجالس 

ــاً حتــى تكــون قــادرة فعــاً عــى القيــام بأدوارهــا التنمويــة  ــاً وإداري المحليــة مادي

والاجتماعيــة بفاعليــة.
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ــة  ــات المحلي ــي والانتخاب ــم المح ــن الحك ــة ب ــد العلاق ــطيني، تع ــياق الفلس في الس

ــة تشــاركية .فعــر  ــة ديمقراطي ــاء ثقاف ــز الســلم الأهــي وبن ــاً لتعزي مدخــاً محوري

ــز الحكــم المحــي  ــة كمســار ديمقراطــي حقيقــي، وتعزي ــات المحلي ــل الانتخاب تفعي

ــة تفــي إلى مجتمعــات  ــق تراكــات إيجابي كإطــار جامــع ومنصــف، يمكــن تحقي

ــا  ــلمية. وإذا م ــة س ــا بطريق ــا واختلافاته ــى إدارة تنوعه ــدرة ع ــكاً، وق ــر تماس أك

ــح  ــن أن يصب ــة، يمك ــة داعم ــة قانوني ــة، وبيئ ــية صادق ــإرادة سياس ــك ب ــرن ذل اق

الحكــم المحــي أحــد أبــرز روافــع اســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وبنــاء الســلم الأهــي 

ــطين. ــتدام في فلس المس

أخــراً إن العلاقــة بــن الحكــم المحــي، والانتخابــات المحليــة، وبنــاء الســلم الأهــي 

هــي علاقــة تكامليــة ذات بعــد اســراتيجي، لا ســيما في الســياقات التــي تمــر بمراحــل 

انتقــال أو انقســام ســياسي، كالحالــة الفلســطينية. فالحكــم المحــي المنتخــب يشــكل 

بوابــة لإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي، وتعزيــز التعايــش بــن المواطنــن، وتوســيع 

دوائــر المشــاركة، وبالتــالي التمهيــد لإرســاء ســلم أهــي مســتدام يقــوم عــى العدالــة، 

والتمثيــل، والمســاءلة مــن القاعــدة نحــو القمــة. حيــث تشــكل الانتخابــات المحليــة 

ــز الوحــدة  ــاء التماســك الداخــي وتعزي ــي لبن ــية في أي مــروع وطن ــزة أساس ركي

ــة  ــة، خصوصــاً في المجتمعــات التــي تواجــه انقســامات سياســية أو اجتماعي الوطني

حــادة. فهــي تعُيــد تعريــف العلاقــة بــن المواطــن والدولــة عــى أســس المشــاركة 

والثقــة، وتفتــح المجــال لبنــاء هويــات جامعــة من خــال الفعــل الديمقراطــي المحلي. 

ومــع ذلــك، يبقــى نجــاح هــذا الــدور مرهوناً بمــدى نجاعــة الأطــر القانونيــة، ونزاهة 

العمليــة الانتخابيــة، وإرادة الفاعلــن السياســيين في تبنــي خطــاب جامــع لا إقصــائي.
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ثانيــاً: فــرص توظيــف الانتخابــات المحليــة لتعزيــز المصالحــة المجتمعيــة مــن خــال 

إعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي

في المجتمعــات المنقســمة سياســياً والممزقــة اجتماعيــاً نتيجــة النزاعــات الداخليــة أو 

الاحتــال، تمثــل الانتخابــات المحليــة أداة مركزيــة ليــس فقــط لإدارة التعدديــة، بــل 

لإعــادة نســج النســيج الاجتماعــي وترميــم الثقــة بــن المواطنــن ومؤسســات الحكــم. 

ــز  ــة لتعزي ــة كآلي ــات المحلي ــف الانتخاب ــة توظي ــرز أهمي ــق، ت ــذا المنطل ــن ه وم

ــد الاجتماعــي بشــكل تدريجــي، مــن  ــاء العق ــادة بن ــة عــر إع المصالحــة المجتمعي

القاعــدة نحــو القمــة، أي مــن المســتوى المحــي نحــو المســتويين المركــزي والوطنــي، 

ــكل  ــادة التش ــة إع ــز عملي ــن في مرك ــع المواط ــة تض ــاركية أفقي ــة تش ــن مقارب ضم

الســياسي والمؤســي.

العقــد الاجتماعــي هــو الإطــار الــذي يحــدد العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع، ويقــوم 

عــى التوافــق بــن الأفــراد والمؤسســات حــول الحقــوق، والواجبــات، وآليــات توزيــع 

ــح  ــآكل، تصب ــد أو ت ــا هــذا العق ــار فيه ــي انه ــوارد. وفي الســياقات الت الســلطة والم

الحاجــة ملحّــة لإعــادة بنائــه بطريقــة تضمــن إشراك مختلــف الفئــات، وتســتجيب 

للتحــولات الاجتماعيــة والسياســية.

كــا أن  التلاقــي بــن الانتخابــات والعقــد الاجتماعــي يتجســد مــن خــال الانتخابات 

ــة  ــة سياســية واجتماعي ــل عملي ــل، ب ــة تمثي ــة – ليســت فقــط آلي – لا ســيما المحلي

تعُيــد تشــكيل التوافقــات المجتمعيــة حــول مــن يحكــم، وكيــف يحُكــم، وعــى أي 

أســس. لذلــك، فــإن الانتخابــات المحليــة تعــد فرصــة عمليــة لبنــاء عقــد اجتماعــي 

جديــد يقــوم عــى الشرعيــة المجتمعيــة، والتمثيــل العــادل، والشراكــة في إدارة الشــأن 

العــام.

ــات  ــا، اســتخدمت الانتخاب ــوب إفريقي ــري في جن ــة نظــام الفصــل العن ــد نهاي بع

ــز  ــال تعزي ــن خ ــمة، م ــات المقس ــة في المجتمع ــات مجتمعي ــاء توافق ــة لبن المحلي

الحكــم المحــي الشــامل والمشــاركة القاعديــة. وفي مرحلــة مــا بعــد الثــورة في 



51

ــن  ــر تمك ــة، ع ــة بالدول ــادة الثق ــة دوراً في إع ــات المحلي ــت الانتخاب ــس ، لعب تون

البلديــات مــن ممارســة صلاحيــات أوســع وبنــاء علاقــات تشــاركية مــع المواطنــن. 

ــة –  ــات المحلي ــت الانتخاب وفي الســياق الفلســطيني رغــم الانقســام الســياسي، أثبت

ــدرة عــى اســتيعاب  ــر ق ــا أك ــات 2012 و2017 و2021 – 2022 أنه ــا في انتخاب ك

ــاء توافقــات محليــة، وهــو مــا يعكــس إمكاناتهــا في توســيع قاعــدة  التعدديــة وبن

ــة. ــة الوطني المصالح

لذلــك تمثــل الانتخابــات المحليــة فرصــة إســراتيجية لإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي 

ــك  ــياسي وشري ــل س ــن كفاع ــار للمواط ــد الاعتب ــا تعُي ــة، كونه ــياقات المتأزم في الس

في إدارة الشــأن العــام. ومــن خــال تمكينــه عــى المســتوى المحــي، يمكــن تأســيس 

نمــوذج قاعــدي للتوافــق والمصالحــة، يُهــد لصياغــة عقــد اجتماعــي وطنــي جديــد 

ــطينية،  ــة الفلس ــاءلة. في الحال ــة، والمس ــاركة، والعدال ــة، والمش ــى التعددي ــم ع قائ

قــد تكــون الانتخابــات المحليــة إحــدى الأدوات القليلــة المتبقيــة لترميــم مــا تبقــى 

مــن شرعيــة سياســية، وفتــح نافــذة أمــل نحــو وحــدة وطنيــة حقيقيــة تبــدأ مــن 

البلديــات والقــرى، وتمتــد صعــوداً نحــو مؤسســة الدولــة.

كــا تعــد الانتخابــات المحليــة كأداة للمصالحــة حيــث تعتــر قنــاة لمشــاركة 

ــم  ــرس مفاهي ــب، إذ تك ــتقطابات النخ ــن اس ــداً ع ــام بعي ــأن الع ــن في الش المواطن

التعايــش، والشراكــة، والتمثيــل العــادل، مــا يتيــح إعــادة بنــاء العلاقــات الأفقيــة 

ــادل. ــرام المتب ــق والاح ــن التواف ــس م ــى أس ــي، ع ــع المح ــات المجتم ــن مكون ب

المصالحــة لا تفُــرض مــن الأعــى بقــرارات سياســية فقــط، بــل تبُنــى مــن القاعــدة 

المجتمعيــة عــر الاعــراف المتبــادل، والمشــاركة السياســية المتوازنــة، وآليــات العدالــة 

ــفافية. ــة والش ــان العدال ــام لض ــة الأداء الع ــة، ومراقب المحلي

ومــن هنــا فــإن الانتخابــات المحليــة تمثــل لحظــة سياســية واجتماعيــة يمكــن 

ــاء الثقــة داخــل المجتمعــات المنقســمة، ولا يمكــن أن تــؤدي  اســتثمارها لإعــادة بن

ــؤدي  ــة ت ــة قوي ــدور دون وجــود مجتمــع مــدني نشــط ومؤسســات قاعدي هــذا ال
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ــر  ــكل حج ــدور يش ــذا ال ــل ه ــاركة. إن تفعي ــاءلة والمش ــة والمس ــا في الرقاب دوره

ــق  ــة وشــاملة ومســتدامة تنطل ــة عادل ــاء مصالحــة مجتمعي ــة في مــروع بن الزاوي

مــن النــاس، وتعُيــد ترســيخ العقــد الاجتماعــي عــى أســس مــن العدالــة، والتمثيــل، 

ــركة. ــؤولية المش والمس
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ــة  ــة الغربي ــن الضف ــوة ب ــر الفج ــة كأداة لتجس ــات المحلي ــث الثاني:الانتخاب المبح

وقطــاع غــزة

أولاً : الانتخابات المحلية كأداة لبناء الوحدة الوطنية

منــذ الانقســام الســياسي الفلســطيني الــذي وقــع في عــام 2007، تعمّقــت الفجــوة 

بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ليــس فقــط عــى المســتوى الســياسي والمؤســي، 

ــر  ــل تع ــة. وفي ظ ــة والإداري ــة والاقتصادي ــتويات الاجتماعي ــى المس ــاً ع ــل أيض ب

المصالحــة الوطنيــة وغيــاب الانتخابــات العامــة، تطــرح الانتخابــات المحليــة كآليــة 

ــيج  ــاء النس ــادة بن ــوة، وإع ــذه الفج ــر ه ــا لتجس ــن توظيفه ــة يمك ــة وواقعي بديل

الوطنــي مــن القاعــدة، عــى أســس مــن الشراكــة والتوافــق المجتمعــي والمؤســي.

ــة  ــي عملي ــل ه ــدي، ب ــأن البل ــإدارة الش ــط ب ــط فق ــة لا ترتب ــات المحلي فالانتخاب

سياســية واجتماعيــة تســهم في إعــادة دمــج مكونــات الشــعب الفلســطيني في إطــار 

ــم،  ــن إرادته ــر ع ــن التعب ــطرين م ــن في كلا الش ــن المواطن ــد، وتمك ــي موح مؤس

والمشــاركة في صنــع القــرار عــى مســتوى الحكــم المحــي، بعيــداً عــن الاســتقطاب 

الحــزبي والانقســام الجغــرافي.

فالانتخابــات البلديــة لا تخضــع لنفــس الاســتقطاب المرتبــط بالانتخابــات التشريعيــة 

ــا أداة  ــا يجعله ــن، م ــرب إلى المواطن ــاً أق ــتوى إداري ــل مس ــل تمث ــية، ب أو الرئاس

مناســبة للتقــارب، إذ تركــز عــى تقديــم الخدمــات المحليــة بعيــداً عــن المناكفــات 

السياســية. وتســمح بمشــاركة واســعة مــن مختلــف الأطــراف السياســية والمجتمعيــة. 

وتعــزز مــن شرعيــة الهيئــات المحليــة كإطــار مشــرك بــن الضفــة وغــزة. وفي أحيــان 

ــة تضــم مرشــحين  ــم توافقي ــة فرصــة لتشــكيل قوائ ــات المحلي ــر الانتخاب ــرة توف كث

مــن تيــارات متعــددة، مــا يقلــل مــن تأثــر الاســتقطاب الســياسي، ويعيــد الاعتبــار 

لفكــرة الشراكــة الوطنيــة التعدديــة.

الانقســام الســياسي أدى إلى شــلل في مؤسســات الحكــم الوطنــي وتعميــق الفجــوات 
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الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن مكونــات الشــعب الفلســطيني. وفي ظــل تعــر 

ــة  ــات المحلي ــرز الانتخاب ــا، ت ــتويات العلي ــى المس ــية ع ــة السياس مســاعي المصالح

كأداة إســراتيجية ذات طابــع تدرجــي يمكــن أن تســاهم في تجســر هــذه الفجــوات 

ــة مــن القاعــدة إلى القمــة. ــاء الوحــدة الوطني وإعــادة بن

حيــث تمثــل الانتخابــات المحليــة أداة ديمقراطيــة أساســية لإشراك المواطنــن في صنــع 

القــرار المتعلــق بشــؤونهم اليوميــة. ومــن خــال تنظيــم هــذه الانتخابــات بشــكل 

ــز  ــن تعزي ــزة، يمك ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــفاف في كل م ــادل وش دوري، ع

شــعور المواطنــن بالانتــاء إلى فضــاء ســياسي موحــد، عابــر للانقســامات الجغرافيــة 

ــن لممارســة  ــات الفرصــة للمواطن ــح هــذه الانتخاب ــة. وفي ذات الوقــت تتي والحزبي

حقوقهــم السياســية في إطــار مؤســي وقانــوني، بعيــداً عــن هيمنــة الانقســام، مــا 

يســهم في إعــادة دمجهــم في العمليــة الديمقراطيــة الشــاملة. كــا توفــر الانتخابــات 

ــبابية  ــات الش ــتقلين، والفعالي ــدني، المس ــع الم ــوى المجتم ــراز ق ــة لإب ــة منص المحلي

والنســائية، بمــا يعيــد الحيويــة إلى النظــام الســياسي الفلســطيني.

ولذلــك يمكــن أن تكــون الهيئــات المحليــة أداة مــن أدوات تفعيــل المؤسســات 

والحــوار والتعــاون ، حيــث يمكــن أن تلعــب المجالــس البلديــة والقرويــة المنتخبــة 

دوراً محوريــاً في إدارة الشــأن المحــي، وتعــد مــن أبــرز مؤسســات الحكــم القاعــدي 

ــل دور  ــن خــال تفعي ــن والمؤسســات. م ــن المواطن ــة ب ــز الثق ــى تعزي ــادرة ع الق

هــذه المجالــس كمســاحات للحــوار والتعــاون، يمكــن خلــق بيئــة تفاعليــة تســمح 

بتبــادل الأفــكار والعمــل المشــرك بــن مختلــف مكونــات المجتمــع الفلســطيني، مــا 

ــة الاســتقطاب والانقســام. يخفــف مــن حال

عــاوة عــى ذلــك، تســهم هــذه المؤسســات في تعزيــز مفهــوم المواطنــة المتســاوية، 

حيــث تبُنــى شرعيتهــا عــى المشــاركة الشــعبية، وليــس عــى أســاس الانتماء الســياسي 

ــن  ــة للمواطن ــات نوعي ــم خدم ــة في تقدي ــس المحلي ــاح المجال ــرافي. إن نج أو الجغ

ــة الانتخابيــة ومخرجاتهــا، ويدفــع  ــز الثقــة بالعملي ــاً في تعزي يشــكل عامــاً محوري
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المواطنــن إلى الانخــراط بشــكل أوســع في الشــأن العــام. وعــى هــذا الأســاس يمكــن 

ــث  ــة، حي ــدة الوطني ــتعادة الوح ــاً لاس ــة دوراً تمهيدي ــات المحلي ــب الانتخاب أن تلع

ــد  ــل تمت ــوي، ب ــد الإداري والتنم ــى البع ــة ع ــات المحلي ــة الانتخاب ــر أهمي لا تقت

ــم  ــة. فتنظي ــدة الوطني ــتعادة الوح ــو اس ــة نح ــية واجتماعي ــة سياس ــكل رافع لتش

ــة  ــة قانوني ــة وقطــاع غــزة تحــت مظل ــات في شــقي الوطــن الضفــة الغربي الانتخاب

ــة  ــد، يعــد مــؤشراً عــى وجــود إرادة سياســية صادق ــي محاي واحــدة وإشراف وطن

ــداً  ــاً جدي ــح أفق ــة أن تفت ــات المحلي ــة الانقســام. يمكــن للانتخاب للخــروج مــن حال

للحــوار بــن القــوى السياســية، مــن خــال التنافــس الإيجــابي عــى قاعــدة البرامــج 

التنمويــة والخدميــة، وليــس عــر الخطــاب الإقصــائي أو الانقســامي. كــا أنهــا تخلــق 

ديناميكيــات مجتمعيــة قاعديــة تفــي إلى بنــاء كتلــة اجتماعيــة ضاغطــة مــن أجــل 

إنهــاء الانقســام وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة.

ومــن هنــا فــإن متطلبــات نجــاح العمليــة الانتخابيــة لــي تكــون مقدمــة لتعزيــز 

الوحــدة الداخليــة الفلســطينية مرتبــط في الأســاس في وجــود إرادة سياســية حقيقية، 

لذلــك يجــب أن تتبنــى القيــادة السياســية الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــدم  ــزم بع ــة، وأن تلت ــدة الوطني ــاء الوح ــة كأداة لبن ــات المحلي ــار الانتخاب ــزة خي غ

ــب  ــس الانقســام. هــذا إلى جان ــة أو اســتخدامها لتكري ــة الانتخابي تســييس العملي

ــاء  ــباب والنس ــات الش ــن فئ ــاً ب ــر خصوص ــكل كب ــن بش ــاركة المواطن ــز مش تعزي

والمســتقلين، الأمــر الــذي يعــزز الطابــع التعــددي للانتخابــات، ويدعــم فــرص بنــاء 

توافــق وطنــي عريــض. كــا يتطلــب ذلــك ضــان حريــة العمــل الانتخــابي لجميــع 

ــن  ــر ع ــة، والتعب ــم الانتخابي ــكيل القوائ ــة تش ــمل حري ــا يش ــراد، بم ــوى والأف الق

ــم . ــرأي، والتنظي ال

في حــال تحقــق هــذه الــروط، يمكــن للانتخابــات المحليــة أن تشــكل نقطــة تحــول 

ــن  ــة ب ــاء الثق ــادة بن ــي تســمح بإع ــة في المســار الســياسي الفلســطيني. فه حقيقي

المواطنــن ومؤسســات الحكــم، وتكــر الجمــود الســياسي الــذي فرضــه الانقســام. 
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كــا تســاهم في خلــق شــبكة مــن العلاقــات المؤسســية والاجتماعيــة العابــرة للحدود 

الجغرافيــة، مــا يمهــد الطريــق أمــام اســتحقاقات سياســية أكــر، كتنظيــم انتخابــات 

تشريعيــة ورئاســية شــاملة.

إن نجــاح نمــوذج الانتخابــات المحليــة في تحقيــق هــذه الأهــداف ســيعطي دفعــة 

ــة، وســيبرهن عــى أن الإرادة الشــعبية قــادرة عــى  ــة لمســار المصالحــة الوطني قوي

تجــاوز الانقســامات التــي فشــلت القيــادات السياســية في معالجتهــا. مــن هنــا، فــإن 

ــة  ــة مركزي ــل مكان ــة كأداة إســراتيجية ينبغــي أن يحت ــات المحلي ــف الانتخاب توظي

ــس  ــى أس ــي ع ــياسي والاجتماع ــام الس ــاء النظ ــادة بن ــطينية لإع ــة فلس في أي رؤي

ــة. ــة ووحدوي ديمقراطي

لذلــك فــإن معالجــة الانقســام الفلســطيني المزمــن يتطلــب اعتــاد مســارات 

ــن  ــل دور المواطن ــم عــى تفعي ــة، يكــون المســار القاعــدي، القائ متعــددة ومتكامل

ــات  ــل الانتخاب ــذا الســياق، تمث ــا. وفي ه ــة، أحــد أهــم مكوناته والمؤسســات المحلي

ــة  ــادة صياغ ــى إع ــادرة ع ــي ق ــا، فه ــط به ــب التفري ــة لا يج ــة ثمين ــة فرص المحلي

العلاقــة بــن المواطــن والدولــة، وبنــاء جســور الثقــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــن  ــي. م ــد وديمقراط ــطيني موح ــياسي فلس ــام س ــو نظ ــق نح ــد الطري ــزة، وتمهي غ

الــروري إذاً العمــل عــى تهيئــة الــروط الضروريــة لإنجــاح هــذا المســار، وضــان 

ــق  ــة لتحقي ــرائي إلى أداة فاعل ــتحقاق إج ــن اس ــة م ــات المحلي ــول الانتخاب أن تتح

ــة. ــدة والكرام ــة والوح ــطيني في الحري ــعب الفلس ــات الش تطلع

أخــراً تشــكل المصالحــة الوطنيــة في الســياق الفلســطيني هدفــاً إســراتيجياً ومطلبــاً 

شــعبياً ملحــاً بعــد ســنوات مــن الانقســام الســياسي والاجتماعــي بــن الضفــة الغربية 

وقطــاع غــزة. هــذا الانقســام لم يقتــر عــى مســتويات النخبــة السياســية، بــل طــال 

أيضــاً النســيج الاجتماعــي، وأثــر ســلباً عــى ثقــة المواطنــن بالمؤسســات الوطنيــة. في 

ظــل هــذا الواقــع، تــرز الانتخابــات —بكافــة مســتوياتها، لا ســيما المحليــة منهــا— 

كمنصــة حيويــة يمكــن مــن خلالهــا فتــح فضــاءات حــوار مجتمعــي واســع النطــاق 
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حــول المصالحــة الوطنيــة. فالانتخابــات ليســت مجــرد آليــة لاختيــار ممثلــن أو إدارة 

شــؤون محليــة؛ بــل هــي، في جوهرهــا، ممارســة ديمقراطيــة جماعيــة تعُيــد الاعتبــار 

لفكــرة المواطنــة المتســاوية، وتفتــح المجــال أمــام التفاعــل بــن مختلــف مكونــات 

المجتمــع عــى قاعــدة البرامــج والخطــاب الجامــع بــدلاً مــن الاصطفافــات الإقصائيــة.

ثانياً : الانتخابات المحلية كمنصة لحوار مجتمعي حول المصالحة الوطنية

ــا  ــياسي ، إلا أنه ــع س ــا ذات طاب ــة أنه ــات المحلي ــرى في الانتخاب ــض ي ــم أن البع رغ

ــف  ــادة تعري ــبة لإع ــي مناس ــاز. فه ــة بامتي ــة اجتماعي ــه عملي ــت ذات ــدّ في الوق تعُ

ــن  ــة. ح ــع المختلف ــات المجتم ــن مكون ــات، وب ــن والمؤسس ــن المواطن ــات ب العلاق

تجُــرى الانتخابــات في بيئــة منفتحــة وتشــاركية، فإنهــا تتيــح الفرصــة لمختلــف القوى 

ــات  ــة، بمــا فيهــا الأحــزاب السياســية، مؤسســات المجتمــع المــدني، الفعالي المجتمعي

النســوية والشــبابية، الفئــات المهمشــة، للتعبــر عــن رؤاهــا وتطلعاتهــا، وللانخــراط 

ــوح حــول مســتقبل المجتمــع. في حــوار مفت

وفي الحالــة الفلســطينية، حيــث عمــق الانقســام حالــة العزلــة المتبادلــة بــن أجــزاء 

ــادة  ــات فرصــة لإع ــح الانتخاب ــة، تتي ــية والاجتماعي ــه السياس ــن مكونات الوطــن وب

ــة، المناظــرات،  ــاءات العام ــة، اللق ــن هــذه الأجــزاء. فالحمــات الانتخابي الوصــل ب

ــا، يمكــن أن تشــكل  ــد خلاله ــات وتمت ــي تســبق الانتخاب ــة الت والحــوارات المجتمعي

ــوع  ــرام التن ــدة اح ــى قاع ــة، ع ــا المصالح ــول قضاي ــوار ح ــة للح ــاءات مفتوح فض

ــة مشــركة. ــة وطني ــاء أرضي والســعي لبن

ومــن هنــا فيمكــن أن تلعــب الحمــات الانتخابيــة دوراً محوريــاً في تحفيز النقاشــات 

ــى  ــة ع ــية والاجتماعي ــا السياس ــرح القضاي ــات، تط ــل الحم ــي مراح ــة. فف العام

بســاط البحــث العــام، ويتــم تفاعــل المواطنــن مــع الأفــكار المطروحــة. وهنــا تكمــن 

أهميــة إدراج ملــف المصالحــة الوطنيــة كموضــوع محــوري في الأجنــدة الانتخابيــة 

ــتعادة  ــام، واس ــاء الانقس ــا إنه ــى قضاي ــحين ع ــم والمرش ــز القوائ ــال تركي ــن خ وم
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وحــدة المؤسســات الوطنيــة، وتعزيــز العدالــة الانتقاليــة، يمكــن نقــل الحــوار حــول 

المصالحــة مــن صالونــات النخبــة إلى الحيــز العــام.

هــذا الحــوار العــام يمكــن أن يحقــق عــدة أهــداف منهــا إشراك المواطنــن حيــث 

يصبــح المواطنــون طرفــاً فاعــاً في مناقشــة مســار المصالحــة، بــدلاً مــن أن يخُتــزل 

الأمــر في تفاهــات مغلقــة بــن الفصائــل .وتعزيــز المســاءلة حيــث يُكــن محاســبة 

ــق  القــوى السياســية والمرشــحين عــى مواقفهــم مــن المصالحــة مــن خــال صنادي

الاقــراع. وأيضــاً إبــراز قــوى جديــدة، حيــث تتيــح الانتخابــات المجــال أمــام بــروز 

قــوى مجتمعيــة جديــدة تحمــل خطابــاً وحدويــاً جامعــاً، مــا يكــر احتــكار بعــض 

الأطــراف للخطــاب الســياسي الســائد.

كــا لا يقتــر دور الانتخابــات عــى فتــح النقــاش في لحظــة انتخابيــة مؤقتــة، بــل 

تمتــد آثارهــا إلى مــا بعــد تشــكيل المجالــس المنتخبــة. فالمجالــس المحليــة، باعتبارهــا 

مؤسســات قاعديــة منتخبــة، يمكــن أن تشــكّل منصــات دائمــة لتعزيــز الحــوار 

المجتمعــي حــول المصالحــة الوطنيــة. وذلــك مــن خــال تنظيــم جلســات اســتماع، 

ــا الوحــدة  ــادرات شــبابية ونســائية، والاشــتباك مــع قضاي مشــاورات مجتمعيــة، مب

المجتمعيــة، يمكــن لهــذه المجالــس أن تخلــق ديناميكيــات مجتمعيــة جديــدة تعُــزز 

مــن فــرص المصالحــة عــى المســتوى القاعدي.كــا أن نجــاح العمــل المشــرك داخــل 

هــذه المجالــس بــن ممثلــن عــن تيــارات سياســية مختلفــة، يمكــن أن يقــدم نموذجــاً 

عمليــاً للوحــدة في إطــار التعدديــة، مــا ينعكــس إيجابــاً عــى المــزاج الشــعبي تجــاه 

مــروع المصالحــة.

وعليــه فــإن الانتخابــات ليســت مجــرد أداة تقنيــة لاختيــار ممثلــن، بــل هــي فرصــة 

مجتمعيــة كــرى لإعــادة بنــاء الثقــة، وتوســيع فضــاءات الحــوار، وإعــادة الاعتبــار 

ــث  ــطيني، حي ــياق الفلس ــن. في الس ــدان المواطن ــة في وج ــدة الوطني ــرة الوح لفك

فشــلت مســارات المصالحــة الرســمية في تحقيــق نتائــج ملموســة، تتيــح الانتخابــات 

فرصــة لتعزيــز مســار تصالحــي قاعــدي، ينبــع مــن المجتمــع نفســه.
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لــي يتحقــق هــذا الهــدف، ينبغــي الاســتثمار الواعــي في البعــد الحــواري للعمليــة 

ــا  ــرح قضاي ــاً لط ــاءً مفتوح ــات فض ــاحة الانتخاب ــون س ــان أن تك ــة، وض الانتخابي

ــس  ــى أس ــية ع ــة والسياس ــة الاجتماعي ــاء اللحم ــادة بن ــة، ولإع ــة الوطني المصالح

ديمقراطيــة وتشــاركية. إن تحقيــق مصالحــة حقيقيــة ومســتدامة يبــدأ مــن القاعدة، 

ــدف  ــذا اله ــو ه ــور نح ــرز الجس ــد أب ــون أح ــن أن تك ــة يمك ــات المحلي والانتخاب

ــر. ــي الكب الوطن

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــوة ب ــر الفج ــة كأداة لتجس ــات المحلي ــف الانتخاب ــراً توظي أخ

ــية  ــا السياس ــد الجغرافي ــادة توحي ــراتيجية لإع ــة إس ــل فرص ــد يمث ــزة ق ــاع غ وقط

والاجتماعيــة الفلســطينية مــن الأســفل إلى الأعــى. فمــن خــال هــذه الانتخابــات، 

ــة جامعــة، وتفعيــل المؤسســات  ــة ديمقراطي يمكــن إعــادة دمــج المواطنــن في عملي

ــة مــن  ــد لاســتعادة الوحــدة الوطني ــة كمســاحات حــوار وتعــاون، والتمهي القاعدي

خــال أدوات ناعمــة وشــعبية وشرعيــة. وفي حــال توفــر الإرادة السياســية، والإشراف 

الوطنــي المحايــد، والمشــاركة الشــعبية الواســعة، يمكــن أن تشــكل الانتخابــات 

ــة نحــو نظــام ســياسي فلســطيني موحــد وشــامل. ــة نقطــة تحــول حقيقي المحلي
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التوصيات 

توصيات موجهة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وإلى وزارة الحكم المحلي

1.  تبنــي خطــة وطنيــة شــاملة لتوظيــف الانتخابــات المحليــة كأداة سياســية 

واجتماعيــة لتجســر الفجــوة بــن الضفــة وغــزة.

2.  ضمان حرية العمل السياسي والمدني في الأراضي الفلسطينية.

ــل  ــان تكام ــة لض ــوزارات القطاعي ــة وال ــس المحلي ــن المجال ــة ب ــز العلاق 3.  تعزي

ــة. ــات الوطني ــع السياس ــي م ــط المح التخطي

ــة  ــات المحلي ــن الهيئ ــل ب ــوذج للتكام ــركة كنم ــات المش ــس الخدم ــم مجال 4.  دع

ــياسي. ــرافي والس ــام الجغ ــاوز الانقس وتج

5.  تعزيــز اســتقلالية الهيئــات المحليــة ماليــاً وإداريــاً، ومنحهــا الصلاحيــات الكاملــة 

لتخطيــط وتنفيــذ مشــاريعها بمــا ينســجم مــع احتياجــات الســكان المحليــن.

ــم  ــر الحك ــع معاي ــجامه م ــن انس ــا يضم ــة بم ــات المحلي ــون الهيئ ــل قان 6.  تعدي

الرشــيد، ويعــزز الشــفافية والمســاءلة والتشــاركية.

7.  إطــاق برامــج تدريــب وطنيــة لأعضــاء المجالــس المحليــة المنتخبــن في مجــالات 

الحوكمــة، المصالحــة المجتمعيــة، والوســاطة المحليــة.

ــاركة  ــة للمش ــة دائم ــان مجتمعي ــكيل لج ــى تش ــة ع ــس المحلي ــجيع المجال 8.  تش

ــي. ــوار المح ــوات الح ــة قن ــة ومأسس المجتمعي

ثانياً: توصيات موجهة إلى لجنة الانتخابات المركزية

ــر  ــع معاي ــات م ــة إدارة الانتخاب ــة لمواءم ــل اللجن ــة داخ ــدة دائم ــاء وح 1.  إنش

العدالــة الانتقاليــة في الســياقات مــا بعــد النــزاع، تشــمل تدريــب الــكادر الانتخــابي 

ــية الانقســام الســياسي. ــاد، والاســتجابة لحساس ــات الحي ــى آلي ع

2.  تطويــر منظومــة محدثــة لإدارة ســجل الناخبــن الإلكــروني تتيــح تصحيــح 
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الأخطــاء، وإدراج الفئــات المهمشــة )مثــل ذوي الإعاقــة، الفئــات الشــبابية في المناطق 

النائيــة(، مــع مراعــاة ضــان الخصوصيــة وحمايــة البيانــات.

3.  تطويــر منظومــة مهنيــة لتدريــب طواقــم الانتخابــات المحليــة تركــز عــى 

النزاهــة، الحيــاد، التواصــل المجتمعــي، وإدارة الطــوارئ.

ــن  ــة بم ــة الانتخابي ــن في العملي ــع العامل ــة لجمي ــلوك ملزم ــة س ــاد مدون 4.  اعت

فيهــم موظفــو المراكــز، ولجــان الفــرز، تنــص عــى واجــب الحيــاد، وسريــة البيانــات، 

والاســتجابة للانتهــاكات بشــكل عاجــل.

ــة  ــن مراجع ــات يتضم ــة انتخاب ــد كل جول ــامل بع ــي ش ــم مؤس ــراء تقيي 5.  إج

للثغــرات التنظيميــة والفنيــة، وتحليــل أداء طواقــم اللجنــة، ورصــد التغذيــة الراجعة 

ــن. مــن المجتمــع المــدني والمراقب

6.  توقيــع مذكــرات تفاهــم رســمية مــع وســائل الإعــام لضــان الحيــاد والتغطيــة 

ــدة وموجهــة لرفــع  ــة موحّ ــم حمــات إعلامي ــة، وتنظي ــة الانتخابي ــة للعملي المتوازن

وعــي الناخبــن وتثقيفهــم حــول مراحــل الاقــراع.

ــض خــال الحمــات  ــة والتحري ــدة لرصــد خطــاب الكراهي ــة محاي ــم آلي 7.  تصمي

الانتخابيــة، بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني والنيابــة العامــة، عــى أن تكــون مرفقــة 

ــق. ــر، والتحقي ــذار، والتحذي بإجــراءات واضحــة للإن

8.  إشراك الجامعــات ومراكــز البحــوث في تقييــم المــؤشرات النوعيــة للعمليــة 

الانتخابيــة، مثــل مســتوى الوعــي الســياسي، والمشــاركة الشــبابية، وتصــورات 

المواطنــن حــول الثقــة بالانتخابــات.

ثالثاً: توصيات موجهة إلى مؤسسات المجتمع المدني

1.  التخطيط الاستراتيجي لمواكبة الانتخابات المحلية كمسار للمصالحة الوطنية .

2.  تأســيس منتديــات أهليــة لمســاءلة المجالــس المنتخبــة، تنظــم جلســات اســتماع 

علنيــة ومتابعــة الالتزامــات الانتخابيــة بعــد فــوز القوائــم.
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3.  إعــداد أدوات تقييــم محليــة  تمكــن المواطنــن مــن قيــاس أداء المجالــس، وتحفــز 

عــى الشــفافية والإنجاز.

4.  توفــر تدريــب مخصــص لبنــاء القــدرات القيادية للنســاء والشــباب في موضوعات 

تطويــر برامــج انتخابيــة محليــة .إدارة الحمــات .الخطاب الســياسي المجتمعي.

رابعاً: توصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية

1.  الالتــزام بميثــاق شرف انتخــابي وطنــي يضمــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة، ورفــض 

اســتخدام العنــف أو المــال الســياسي أو التحريــض الإعلامــي.

2.  تشــجيع التنافــس الســياسي البنــاء عــى أســاس البرامــج التنمويــة لا عــى أســاس 

الــولاء الحــزبي أو الاصطفــاف الســياسي.

3.  تمكــن النســاء والشــباب مــن الترشــح ضمــن القوائــم الحزبيــة، وضــان تمثيلهــم 

العــادل داخــل المجالــس المنتخبــة.

4.  احــرام نتائــج الانتخابــات المحليــة والابتعــاد عــن الطعــن بهــا أو عرقلــة عمــل 

الهيئــات المحليــة المنتخبــة لأســباب فئويــة.

خامساً: توصيات موجهة إلى وسائل الإعلام 

1.  إعــداد حمــات إعلاميــة تثقيفيــة حــول أهميــة الانتخابــات المحليــة ودورهــا في 

بنــاء الوحــدة الوطنيــة.

ــم برامجهــم عــر الإعــام الرســمي  2.  إعطــاء مســاحة متســاوية للمرشــحين لتقدي

ــاد. والخــاص، وفــق معايــر النزاهــة والحي

ــج  ــة، والتروي ــة والانقســام خــال الحمــات الانتخابي 3.  مكافحــة خطــاب الكراهي

ــة. ــاف الســلمي، والتعددي ــم المشــاركة، والاخت لقي

ــياقات  ــة لتجــارب مصالحــة وتشــاركية جــرت في س ــاج قصــص نجــاح محلي 4.  إنت

ــه. ــز ثقت ــام المجتمــع وتعزي ــة لإله انتخابي
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سادساً: توصيات عامة للمجتمع الفلسطيني

1.  التحــرر مــن العصبيــات السياســية والفصائليــة خــال الانتخابــات، والتركيــز عــى 

الكفــاءة والخدمــة المجتمعيــة في اختيــار المرشــحين.

2.  المشــاركة الفاعلــة في الانتخابــات كحــق وواجــب وطنــي، يعكــس مــدى التــزام 

المواطــن ببنــاء مؤسســات شرعيــة قاعديــة.

3.  تشــجيع المبــادرات الشــبابية والمجتمعيــة للمســاهمة في تشــكيل القوائــم، 

ومراقبــة الأداء، وتعزيــز التشــاركية عــى المســتوى المحــي.

4.  اعتبــار الانتخابــات المحليــة نقطــة انطــاق لمســار مصالحــة مجتمعيــة تبــدأ مــن 

التوافقــات القاعديــة، وتنتقــل إلى المســتويات السياســية العليــا.
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الخاتمة

مــن خــال الدراســة، تبــن أن الانتخابــات المحليــة تتجــاوز كونهــا مجــرد اســتحقاق 

ديمقراطــي فقــط، بــل يمكــن أن تكــون أداة لتصبــح واحــدة مــن أدوات بنــاء الســلم 

ــن  ــت ضم ــا أجُري ــة إذا م ــة، خاص ــق العدال ــاركية، وتحقي ــز التش ــي، وتعزي الأه

بيئــة سياســية ومؤسســية تضمــن الشــفافية، والمســاءلة، والاســتقلالية. فهــي تتيــح 

ــع الســلطة  ــادة توزي ــة، وإع ــة مجتمعي ــة ذات شرعي ــادات محلي ــروز قي الفرصــة ل

ــات المهمشــة،  ــة، كــا تعــزز مــن تمكــن الفئ ــداً عــن احتــكار النخــب التقليدي بعي

وتعيــد تعريــف المواطنــة بوصفهــا شراكــة لا تبعيــة.

كــا أظهــرت التجربــة الفلســطينية ذاتهــا – رغــم التحديــات – أن المجالــس المحليــة 

ــي،  ــي المجتمع ــات للتلاق ــات منص ــض المحط ــون في بع ــتطاعت أن تك ــة اس المنتخب

ومنابــر للحــوار المحــي، ونمــاذج مصغــرة يمكــن البنــاء عليهــا لإعــادة إنتــاج العقــد 

ــة  ــرزت أهمي ــياق، ب ــذا الس ــة. وفي ه ــمولاً وعدال ــر ش ــس أك ــى أس ــي ع الاجتماع

القوائــم المســتقلة، والقيــادات المحليــة الجديــدة، والمبــادرات المجتمعيــة كعوامــل 

فاعلــة في تجــاوز الاســتقطاب الحــزبي، وإعــادة الاعتبــار للسياســات التنمويــة 

ــة. التوافقي

غــر أن توظيــف الانتخابــات المحليــة كرافعــة لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة يتطلــب 

جملــة مــن الــروط والضمانــات، على رأســها توفر الإرادة السياســية لعقــد انتخابات 

موحــدة في الضفــة وغــزة، حيــاد الإدارة الانتخابيــة، تطويــر الأطــر القانونيــة الناظمــة 

للحكــم المحــي، تمكــن المجالــس المحليــة مــن أداء أدوارهــا التنمويــة والوســيطية، 

وتوســيع نطــاق المشــاركة المجتمعيــة لا ســيما مــن قبــل النســاء والشــباب. كما يجب 

دعــم أدوار المجتمــع المــدني والإعــام كجهــات رقابيــة ومســتقلة، قــادرة عــى تعزيــز 

النزاهــة، وتثقيــف المواطنــن، وتوســيع فضــاءات الحــوار المحــي.

وإذا كانــت التجــارب الدوليــة المقارنــة )في جنــوب إفريقيــا، والبوســنة، وروانــدا( قــد 

ــة  ــة أن تؤســس لمســارات مصالحــة وطني ــات المحلي ــف يمكــن للانتخاب ــرت كي أظه
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ناجحــة، فــإن الحالــة الفلســطينية، رغــم خصوصيتهــا وتعقيداتهــا، ليســت اســتثناءً. 

ــاً، اســتثمار  ــة لهــذه التجــارب وتطويعهــا محلي بــل يمكــن، مــن خــال قــراءة نقدي

الانتخابــات المحليــة في إعــادة تشــكيل المشــهد الســياسي الفلســطيني مــن القاعــدة 

ــر  ــر ع ــن وتم ــن المواط ــدأ م ــة تب ــة حقيقي ــدة وطني ــس وح ــاء أس ــة، وبن إلى القم

ــة. ــة وصــولاً إلى المؤسســات المركزي ــات والمجالــس المحلي البلدي

ــأزم والمنقســم  لقــد اســتعرضت هــذه الدراســة، في ضــوء الســياق الفلســطيني المت

ــة كأداة  ــات المحلي ــا الانتخاب ــي تتيحه ــة الت ــة والتطبيقي ــات النظري سياســياً، الإمكان

إســراتيجية للمســاهمة في إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة وترميــم العقــد الاجتماعــي 

الفلســطيني، انطلاقــاً مــن القاعــدة المجتمعيــة. وانطلاقــاً مــن تحليــل معمــق للواقــع 

الســياسي، والتجــارب المحليــة، والنــاذج المقارنــة مــن دول مــا بعــد النــزاع، أمكــن 

اســتخلاص جملــة مــن النتائــج والمعــاني المتداخلــة التــي تؤكــد أن الانتخابــات 

المحليــة، إذا مــا أحُســن توظيفهــا، يمكــن أن تتحــول إلى فضــاء للمصالحــة، ومختــر 

للتشــاركية، ومنصــة لإعــادة توزيــع الســلطة عــى نحــو أكــر عدالــة وتوازنــاً.

وتكمــن قــوة الانتخابــات المحليــة في كونهــا تنبــع مــن البيئــة الاجتماعيــة المحليــة، 

وتــرك المواطــن في قضايــا واقعيــة تمــس حياتــه اليوميــة، بعيــداً عــن الاســتقطابات 

الإيديولوجيــة والصراعــات الفوقيــة. إذ تمنــح هــذه الانتخابــات المجتمعــات المحليــة 

فرصــة لاختيــار ممثليهــا عــى أســاس الكفــاءة، والانتــاء المجتمعــي، والقــدرة عــى 

تقديــم الخدمــات، وهــو مــا يعُيــد الاعتبــار للفعــل الســياسي القاعــدي بوصفــه أداة 

للتغيــر والتنميــة والتماســك، لا مجــرد أداة للــراع والتنــازع عــى النفــوذ.

ــروز  ــام ب ــال أم ــح المج ــة تتي ــات المحلي ــاً أن الانتخاب ــة أيض ــفت الدراس ــد كش وق

قيــادات جديــدة خــارج الأطــر الحزبيــة التقليديــة، وتكــر احتــكار الثنائيــة 

السياســية، وتوفــر بيئــة خصبــة لتشــكيل قوائــم مســتقلة تمثــل تطلعــات الشــباب، 

والنســاء، والمجتمــع المــدني. كــا أنهــا تســهم في إعــادة تعريــف العلاقــة بــن 

المواطــن والســلطة عــى أســس مــن الشراكــة والمســاءلة المتبادلــة، وهــو مــا يرسّــخ 
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ــن. ــلم أهــي مت ــاء س ــة، والشــفافية، والمشــاركة، ويضــع الأســاس لبن ــم المواطن قي

ورغــم أن الانتخابــات المحليــة لا تملــك وحدهــا القــدرة عــى إنهــاء الانقســام 

الســياسي أو معالجــة كافــة أوجــه الأزمــة الوطنيــة، إلا أنهــا تشــكل خطــوة مهمــة 

عــى طريــق إعــادة ترميــم الثقــة المجتمعيــة، وتجــاوز مشــاعر التهميــش والإقصــاء، 

وفتــح مســاحات للحــوار المجتمعــي التشــاركي. وقــد أظهــرت التجــارب المقارنــة – 

ــت دوراً  ــة لعب ــات المحلي ــك – أن الانتخاب ــنة والهرس ــا والبوس ــوب إفريقي ــل جن مث

محوريــاً في مراحــل مــا بعــد النــزاع، مــن خــال توســيع المشــاركة السياســية، وبنــاء 

ــورة  ــال في بل ــب دور فعّ ــن لع ــات م ــن المجتمع ــة، وتمك ــة محلي ــات شرعي مؤسس

ــة مــن القاعــدة نحــو القمــة. ــا السياســية والاجتماعي توافقاته

كــا إن هــذه الدراســة لا تدعــي أن الانتخابــات المحليــة هــي الحــل الســحري لكافــة 

ــز  أزمــات النظــام الســياسي الفلســطيني، لكنهــا تطرحهــا بوصفهــا ركيــزة مــن ركائ

إعــادة البنــاء، وإحــدى الأدوات القابلــة للتفعيــل ضمــن مقاربــة تدريجيــة تراكميــة 

ــاق  ــادة إط ــتقطاب، وإع ــاوز الاس ــداد، وتج ــة الانس ــن حال ــروج م ــدف إلى الخ ته

العمليــة السياســية عــى أســس أكــر عــدلاً وتشــاركية.

في المحصلــة، تمثــل الانتخابــات المحليــة فرصــة إســراتيجية ينبغــي عــدم التفريط بها، 

خاصــة في ســياق الانقســامات الحــادة وفقــدان الأمــل الشــعبي بمســارات المصالحــة 

الرســمية. وإذا مــا تــم العمــل عــى تهيئــة البيئــة السياســية والقانونيــة والمجتمعيــة 

ــا  ــزة، فإنه ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــة في الضف ــا بصــورة شــاملة ونزيه ــة لإجرائه اللازم

يمكــن أن تشــكل نقطــة تحــول حقيقيــة في مســار بنــاء الوحــدة الوطنيــة، وإعــادة 

إنتــاج النظــام الســياسي الفلســطيني عــى أســس جديــدة، قاعديــة، وشــعبية، 

وتشــاركية، تعُــي مــن قيمــة الإنســان الفلســطيني بوصفــه صاحــب الحــق الأصيــل 

في تقريــر مصــره، وصياغــة مســتقبله، والمســاهمة في بنــاء وطنــه.
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ــات  ــى الانتخاب ــة ع ــدني في الرقاب ــع الم ــور ، صــري فريحــات. دور المجتم 2.  الدكت
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ــة، ورقــة مقدمــة في مؤتمــر مركــز دراســات الــرق الأوســط، عــاّن، 2019. المحلي

3.  الدكتــور ، ســاري حنفــي. الانقســام الفلســطيني ومــأزق الديمقراطيــة التمثيليــة، 

المركــز العــربي للأبحــاث، 2017.

4.  عــارف جفــال. الانتخابــات المحليــة مدخــل لبنــاء توافــق ســياسي جديــد؟، مقــال 

..7amleh، 2021 رأي منشــور عــى موقــع

رابعاً : المؤتمرات 

ــل  ــة كمدخ ــات المحلي ــات الهيئ ــر انتخاب ــات مؤتم ــات وتوصي ــات مخرج 1.  مداخ

ومقدمــة لاســتعادة الوحــدة الوطنية وإنهــاء الانقســام ، المنعقد بتاريــخ 27/5/2025 

.والــذي نظمــه مركــز إعــام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة “شــمس” بالتعــاون مــع 

لجنــة الانتخابــات المركزيــة .

مقابلات شخصية

1.  الدكتور ، طلال أبو ركبة ، مقابلة تلفونية ، بتاريخ 5/7/2025 .

2.  الدكتور ، طالب عوض ، مقابلة شخصية ، بتاريخ 7/7/2025 .

3.  الأســتاذ ، أمــن عنــابي ،رئيــس مجلــس إدارة مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 

وحقــوق الإنســان ، مقابلــة شــخصية، بتاريــخ 9/7/2025 .

ــة  ــور، محمــد عــوض ، أســتاذ الإدارة العامــة ، جامعــة بيــت لحــم، مقابل 4.  الدكت

ــخ 12/7/2025 . ــخصية، بتاري ش

5.  الدكتــورة، ســحر القواســمي ، مديــرة مؤسســة أدوار للتنميــة ، مقابلــة تلفونيــة، 

بتاريــخ 12/7/2025 .

6.  الدكتور، مراد حرفوش ، باحث سياسي ، مقابلة شخصية، بتاريخ 13/7/2025.

7.  عصــام بكــر ، منســق القــوى الوطنيــة والإســامية في رام اللــه ، مقابلــة شــخصية، 

.13/7/2025 بتاريخ 
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رام الله : فلسط�:الماصيون،ع�رة سنديان3 ،ط1،شارع لويس فافرو ، ص.ب: 429

Ramallah: Palestine: AL-Masuon: Sendian3 Building 1st Floor, Luis Favro St

Fax: 02 2985255 Tel: 022985254 P.O. Box: 429

E-mail: c_shams@hotmail.com   info@shams-pal.org

Web site: www.shams-pal.org

https://www.facebook.com/SHAMS.Pal

 

الانتخابات المحلية كأداة لبناء الوحدة الوطنية ما بعد النزاع:

 دراسة في السياق الفلسطيني


